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بــعــد انــتــصــار خــيــار الــحــل الــســيــاســي، وتــثــبــيــتــه حــاً 
وحيداً للأزمة السورية، اتسعت دائرة الجدل، في 
جــانــب منها، حــول شكل الــدولــة الــاحــق، وتــحــديــداً 
ما يخص العلاقة بين السلطات المحلية والسلطة 
المركزية، وفي هذا السياق فإن مصلحة السوريين 

تقتضي تثبيت جملة قضايا: 
إن أي طرح يتعلق بتطور سورية في ظل توازن 
القوى الدولي الجديد، يجب أن يستفيد من منطق 
هذا التوازن ودور القوى الصاعدة فيه في الحفاظ 
عــلــى وحــــدة الـــبـــلـــدان وســيــادتــهــا، ومــنــع مــحــاولات 

التفتيت والتقسيم.             
ــعـــاقـــة بـــيـــن الــســلــطــات  أيــــــاً كـــانـــت طــبــيــعــة وشـــكـــل الـ
المحلية، والــســلــطــات الــمــركــزيــة لاحــقــاً، فإنها يجب 
أن تـــقـــرّ بـــمـــوافـــقـــة الـــســـوريـــيـــن عـــمـــومـــاً، بــاعــتــبــارهــا 
جــزءاً من عملية أشمل هي عملية التغيير الوطني 
الديمقراطي الــجــذري والــشــامــل، وصـــولًا إلــى بناء 

دولة ديمقراطية تعددية سياسياً. 
إن شكل العلاقة السابقة يعتبر أحــد الأســبــاب في 
حــــــدوث تـــصـــدعـــات عــمــيــقــة فــــي الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، 
ــــن الــــــضــــــروري الـــبـــحـــث عـــــن شـــكـــل جـــديـــد،  وبـــــــات مـ
الــتــي ظهرت  قـــادر على حــل التناقضات المتراكمة 
كــنــتــيــجــة لــطــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي وشـــكـــل إدارة 
الــــدولــــة والــمــجــتــمــع خــــال الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة، حيث 
شهد التطور الاقتصادي – الاجتماعي والسياسي 
في البلاد تشوهات بنيوية تجلت بضعف عام في 
تنمية البلاد إضافة إلى تهميش بعض المحافظات، 
مـــن خــــال الــضــعــف الـــمـــزمـــن لــعــمــلــيــة الــتــنــمــيــة فــيــهــا، 
المجتمع، وسياسات  فــي  التقليدية  البنى  وإحــيــاء 

التمييز القومي والديني.
إن الشكل الجديد يجب أن يوفر الهوامش الفعلية 
بــــإدارة شؤونهم،  الــتــي تسمح للسوريين  الــازمــة 
بما فيها اختيار سلطاتهم المحلية، بعيداً عن التحكم 
القسري للسلطة المركزية، ولكن في الوقت نفسه 
ينبغي أن يكون ذلك في خدمة تعزيز وحدة البلاد 
أولًا وقبل كل شيء، الأمر الذي يعني بالضرورة 
ألّ تــأخــذ الــامــركــزيــة مــحــتــوىً قــومــيــاً أو ديــنــيــاً أو 

طائفياً.
ــالــة، تتطلب حــكــمــاً مركزية  إن أيـــة »لامــركــزيــة« فــعّ
ــــل،  ــامـ ــ ــكـ ــ ــــة بــــيــــنــــهــــمــــا هــــــــي عـــــــاقـــــــة تـ ــــاقــ ــعــ ــ ــالــ ــ قــــــــويــــــــة، فــ
و»الــــامــــركــــزيــــة« الــحــقــيــقــيــة هـــي الـــتـــي لا تــتــنــاقــض 
ــــود ســلــطــة مـــركـــزيـــة قــــويــــة، تــســتــمــد قــوتــهــا  مــــع وجــ
مـــن ســيــاســاتــهــا الـــتـــي يــجــب أن تـــؤمـــن أعـــلـــى نسب 
نمو، وأعــمــق عــدالــة فــي تــوزيــع الــثــروة، ومستوى 
مــتــقــدمــاً مـــن الــحــريــات الــســيــاســيــة، بــمــا فــيــهــا تثبيت 
الحقوق الثقافية القومية دستورياً. وإذا كان ذلك 
كله ضــروريــاً بالمعنى الاستراتيجي لبناء سورية 
الــجــديــدة والـــقـــويـــة، فــإنــه ضـــــروري أيـــضـــاً مـــن جهة 
الاستحقاقات الملموسة أمام السوريين مثل عملية 
إعــادة الإعمار، وحل كل التشوهات السابقة. وإنّ 
من غير المنطقي في هــذا السياق استبدال عملية 

الضبط القسري للمجتمع، بدولة مترهلة. 
إن اللحظة التاريخية الــراهــنــة ســوريــاً، هــي لحظة 
انــطــاق الــحــل الــســيــاســي. وإنـــجـــاز مــثــل هـــذا الــحــل، 
هــــو الــمــهــمــة الأولــــــــى، بـــاعـــتـــبـــاره بــــوابــــة حــــل جــمــيــع 
الــقــضــايــا الأخـــــــرى، فـــدونـــه لا يــمــكــن حـــل أيــــة مهمة 
أخــرى، وبالتالي فــإن كل موقف، بما فيه الموقف 
من »اللامركزية«، يجب أن يكون في خدمة هذه 
المهمة التاريخية، ويتوافق معها، بعيداً عن منطق 
الابــتــزاز، وإحــيــاء العصبيات المختلفة، ويــجــب أن 
يــكــون فــي الاتــجــاه الـــذي يفضي إلـــى بــقــاء ســوريــة 

موحدة أرضاً وشعباً.
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التشاركية ..
 النقابات .. العمال

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ــنـــشـــاط  يــــتــــصــــاعــــد، بــــوتــــائــــر مـــخـــتـــلـــفـــة الــــــحــــــدة، الـ
الإعــــامــــي والـــــنـــــدوات والـــمـــؤتـــمـــرات الــصــحــفــيــة 
تجاه تثبيت واقعة قانون التشاركية، من حيث 
ــتــــداول والـــتـــعـــاطـــي  ــلــ هــــو قــــانــــون أصــــبــــح قــــابــــاً لــ
ــلـــيـــم بــه  مــــعــــه كــــأمــــر واقــــــــــع، عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع الـــتـــسـ
و»بــصــوابــيــة« إقــــــراره، كــونــه الأداة الأســاســيــة 

التي »ستخرج الزير من البير«، كما يقال.
السابق »فريق  الحكومي  بالحراك  هــذا يذكرنا 
الــــــدردري الاقـــتـــصـــادي« الــــذي قـــام بـــه مـــن أجــل 
التهيئة والإقـــــرار والــقــبــول بــقــانــون الــعــمــل رقــم 
17، وهذا ينطبق على المستثمرين والذين لهم 
علاقة مباشرة بتطبيق القانون كنقابات العمال. 
فقد عقدت الندوات واللقاءات التلفزيونية، مع 
الأطـــــــراف الــمــخــتــلــفــة، لــتــبــيــان مــاحــظــاتــهــا على 
قــانــون العمل، وكــانــت النتيجة أن هــذا القانون 
مـــــن خـــــــال مــــــــــواده الــــمــــنــــحــــازة لأربــــــــــاب الـــعـــمـــل 
بمختلف ألوانهم وأشكالهم المحلية أو الأجنبية، 
ساهم بتشريد عشرات الآلاف من العمال خلال 
ــاً حــقــيــقــيــاً على  ــابـــوسـ الأزمـــــــة، ومـــــــازال يــشــكــل كـ
مــصــالــح وحــقــوق الــعــمــال، رغـــم إقــــرار الحكومة 
عبر وزرائها المعنيين بأن القانون كان قاصراً 

تجاه حقوق العمال ويحتاج لتعديل.
ــاً تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــه مــع  ــ ــانـــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة أيـــــضـ ــ قـ
الــمــعــنــيــيــن » كـــالـــنـــقـــابـــات«، وأبـــــــدوا مــاحــظــاتــهــم 
ــلـــيـــه، ولــــكــــن تــــم إقـــــــــراره كـــقـــانـــون نــــاظــــم لــعــمــل  عـ
الحكومة بما يتعلق بالاستثمارات القادمة التي 
تنشدها الــحــكــومــة، كشكل وتــوجــه نــحــو تأمين 
الــــمــــوارد الــــازمــــة، كــمــا تـــدعـــي، مـــن أجــــل إعــــادة 
الإعمار التي يهول كثيراً بحجم الخسائر التي 
منيت بها ســوريــة خــال الأزمــــة، وبــالــتــالــي هذا 
يمهد لتسويق قانون التشاركية باعتباره أحد 
الــمــخــارج الأســاســيــة لــمــســألــة الـــمـــوارد الـــازمـــة، 
وكــــم هـــي الــمــبــالــغ الـــضـــروريـــة الــــازمــــة لإنــجــاز 
الإعــمــار بغض النظر عــن مــصــادرهــا، طالما أن 
الرهان مفتوح على الاسثمار الخارجي لتأمين 

المطلوب من الموارد.
لكن النقاشات جميعها التي دارت حول القانون 
الــعــتــيــد كـــانـــت تــتــجــاهــل حـــقـــوق الـــعـــمـــال فـــي هــذا 
القانون، وكيفية الحفاظ عليها، حيث المؤشرات 
من داخل القانون تدلل على عدم ضمان حقوق 
العمال التي نص عليها قانون العاملين، وذلك 
بسبب التحول في عقود العمال المختارين من 
قبل المستثمر مــن قــانــون العاملين إلــى قانون 
الــعــمــل، وهـــــذه خـــســـارة فـــادحـــه لــلــعــمــال تــفــرض 
على النقابات مواجهتها ووضــع كــل مــا يضمن 
حقوق العمال، ومن ضمنها أن تكون ممثله في 
مجلس الاستثمار الذي شكلته الحكومة، طالما 
هي وافقت على القانون مع بعض التحفظات 

عليه من قبلها.
إن الـــقـــبـــول بــالــقــانــون مـــن قــبــل الــنــقــابــات يعني 
ذلـــــك الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــراجـــع لـــصـــالـــح الــســيــاســات 
المستثمرين،  ولــصــالــح  الحكومية،  الاقــتــصــاديــة 
ــقـــوق ومـــصـــالـــح الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة كــيــف  ــكـــن حـ ولـ
السبيل لحمايتها؟ ســؤال برسم قيادة الحركة 

النقابية.  
 

نقابيو دير الزور في مؤتمرهم العام..

مطالب من قلب الحصار

ǧǧقاسيون

فــي 2016/2/34 عقد مؤتمر اتــحــاد نقابات عمال ديــر الــزور، 
الــمــحــاصــريــن كــمــا أهــلــهــا مــن قــبــل الــمــجــمــوعــات الــفــاشــيــة، وكــان 
همهم الأكــبــر هــو معاناتهم ومــعــانــاة أهــالــي المدينة المعاشية 
من الحصار وهيمنة )داعش( واستمرار المطالبة بحقوقهم، 
الــتــواصــل معهم هاتفياً ومتابعة مجريات  الحصار  ولــم يمنع 

المؤتمر، وكانت أهم مطالبهم هي:

نقابة عمال النفط: عدم تسريح أي عامل
طـــالـــب اســمــاعــيــل الــعــجــيــل، عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، بتنفيذ 
ــــرار مــجــلــس الـــــــوزراء رقــــم 5 تـــاريـــخ 2016/1/6 بــخــصــوص  قـ
عدم تسريح أي عامل من دير الزور لم يلتحق بعمله بسبب 

الظروف.
بالطبابة  النقابة،  الشاهر، رئيس مكتب  اسماعيل  كما طالب 
ــبــــاس والــــنــــقــــل لـــعـــمـــال شــــركــــة الـــــفـــــرات لـــلـــنـــفـــط، وبــــإعــــادة  ــلــ والــ
التعويضات المتوقفة للعمال والنقابيين الذين هم على رأس 

عملهم.

نقابة عمال الطباعة: تأمين سلال غذائية
ــــحـــــاق، عـــلـــى ضــــــــرورة تـــأمـــيـــن شـــحـــن الـــســـال  أكـــــد ريـــــــاض الـ
الغذائية للعمال والأهالي بكميات كافية جواً، كما طالب بإلغاء 
حسم التأمين الصحي المستمر منذ سنتين لعدم الاستفادة 
لعمال دير  المحسومة  المبالغ  الــحــصــار وإعــــادة  منه بسبب 

الزور.

نقابة عمال السكك الحديدية: التعاقد مع الأطباء
طــالــب خــالــد محمد بــتــأمــيــن الــلــبــاس لــعــمــال الــســكــك الــحــديــديــة، 

والتعاقد مع أطباء لمعالجتهم.

 نقابة عمال البناء والأخشاب: 
الإدارات خارج المحافظة

تــحــدث لامــع عــمــار بــأن اســتــقــرار الــعــمــال باستقرار الإدارات، 
وحيث أن أغلب الإدارات خــارج المحافظة، يجب إســنــاد أو 

تكليف غيرها لتأمين حاجات العمال.

نقابة عمال الصحة: حقوق المتقاعدين
طــالــب مــهــيــدي العطية رئــيــس مكتب الــنــقــابــة بـــأن تــتــم تصفية 
حقوق العمال المتقاعدين من فرع التأمين والمعاشات القائم 
بعمله فــي ديـــر الــــزور، ولــيــس مــن الإدارة الــعــامــة للمؤسسة 
ــــار، واشــــتــــكــــى مـــــن عـــــــدم وجـــــود  ــــصـ ــــحـ ــبـــب الـ فـــــي دمـــــشـــــق، بـــسـ
الأطباء المختصين في المشافي، ويجب إصلاح جهاز الرنين 

المغناطيسي المعطل لأهميته.

نقابة عمال الدولة والبلديات: بدل نقدي للباس
أكد عدنان الأســود، رئيس مكتب النقابة، على ضــرورة رفع 
سقف اللباس المجاني بسبب ارتفاع الأسعار، واقترح صرف 
ــــود مــؤســســات تــمــنــحــه عــيــنــاً، ولــحــاجــة  قــيــمــتــه نـــقـــداً لـــعـــدم وجـ

العمال لقيمته لتأمين لقمة معيشتهم.

نقابة عمال الغزل: غلاء المعيشة للموسميين
ــبـــل الــمــؤســســة  ــالـــغ الــمــقــتــطــعــة مــــن قـ ــبـ ســـمـــيـــر هـــــــزاع قـــــــال: الـــمـ
الــعــمــال، وقيمتها 40 مليون  النسيجية مــن  العامة للصناعات 
ليرة يجب تحويلها لاتحاد العمال والنقابة، وطالب بصرف 

تعويض غلاء المعيشة للعمال الموسمين في المحلج.

نقابة الصناعات الغذائية والسياحة: مطحنة عامة
نتيجة الحصار واستغلال القطاع الخاص وصلت قيمة طحن 
القمح إلــى 14400 ليرة، لذلك نطالب بمطحنة للقطاع العام، 
الـــازم للمخابز،  وطــالــب زيـــادة كميات المحروقات والدقيق 
وتــشــمــيــل عــمــال مــؤســســة الـــخـــزن والــتــســويــق بـــقـــرار مجلس 

الوزراء ومنحهم اللباس العمالي.

نقابة عمال المصارف: التأمين الصحي
ــالـــب بــتــشــمــيــل بــقــيــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام بــالــتــأمــيــن  صـــقـــر الـــصـــكـــر طـ
الصحي، ووضع شبكة أنترنت مستقلة تربط بين المصارف 
والإدارات العامة ومصرف سورية المركزي، وبقبول التعهد 
الخطي لاختبار الحاسوب من العمال المتقدمين للمسابقات 
من أبناء دير الزور، لعدم وجود إمكانية لإجراء الاختبارات 

بسبب الحصار.

نقابة عمال الكهرباء: صرف رواتب عمال الخرسانة
عماد الحلاق طالب الجهات المعنية بإلزام مؤسسات القطاع 
ــعـــام بــتــســديــد ديـــــون مــؤســســة الـــكـــهـــربـــاء، وتـــأمـــيـــن الــســيــولــة  الـ
الــمــالــيــة لــصــرف رواتــــب الــعــمــال، وكــذلــك صـــرف رواتــــب عمال 
معمل الأعمدة الخرسانية المتوقفة منذ عام 2013، وأن تقوم 

الإدارات بتحويل اشتراكات العمال للنقابة ولصناديقها.

نقابة التنمية الزراعية: التعويضات
طــالــبــت رئــيــســة مكتب الــنــقــابــة، رؤى الــعــلــي، بتشميل الفئات 
كافة بطبيعة العمل، وصعوبة العمل وتعويض الاختصاص، 
ومنح المراقبين البيطريين تعويضاً عن الأمراض المشتركة 
بين الإنسان والحيوان، ومنح العاملين في مخابر البحوث 

العلمية بتعويض خطورة العمل.
أما نقاش السياسات الاقتصادية كقانون التشاركية فقد غاب 
عــن الــمــؤتــمــر بسبب الانــقــطــاع الــتــام عــمــا يــجــري فــي ســوريــة 

نتيجة الحصار.

جاؤوا ليقولوا 
كلمتهم ببساطتهم 
وعفويتهم وحبهم 

لوطنهم، وبجهدهم 
وحصارهم وجوعهم.. 

كبيرون بقاماتهم 
وعرقهم ومواقفهم 
وصمودهم، ليكون 
موعدهم مع سورية 

الغد المشرق..

شؤون عمالية
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عمال درعا:

حافِظوا على )القطاع العام( وطوروه!
ǧǧقاسيون

في هذه التغطية سنستعرض واقــع عمل بعض 
الخبز والإنشائية  الإنتاجية كقطاعات  المنشآت 

كالطرق والجسور.

 العامة للمخابز:
 132% نسبة تنفيذ من المخطط

البداية مع الشركة العامة للمخابز في درعا وهي 
الـــمـــشـــرفـــة عـــلـــى 10 مـــخـــابـــز وقـــــد تـــوقـــف مــنــهــا 6 
مخابز تحوي 6 خطوط إنتاج بسبب »اعتداءات 
إرهابية« على حد تعبير التقرير، كما توقف مخبز 
»غـــزالـــة« لــعــدم تــحــقــيــق »الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة« 
وفــــق الــتــقــريــر. الــمــخــابــز الأربـــعـــة الــمــتــبــقــيــة وهــي 
»الصنمين وإزرع ودرعا الأول وبصرى« كانت 
نسب تنفيذها لخططها الإنتاجية عالية، فحققت 
بمجموعها نسب تنفيذ أعلى من المخطط بلغت 
132,9% عــلــى رأســهــا مــخــبــز ازرع بنسبة إنــجــاز 
155%، علماً أن مجموع الإنتاج المخطط في تلك 
المخابز بلغ 11,4 ألــف طــن والإنــتــاج المنفذ بلغ 

15,2 ألف طن.
مع ذلك أوضح التقرير أن أبرز الصعوبات التي 
تــواجــهــهــا الــمــخــابــز هـــي: »صــعــوبــة تــأمــيــن الــمــواد 
الأولية بسبب ارتفاع أجور النقل وغلاء الأسعار، 

وعدم وجود تأمين صحي شامل للعاملين«.

 مطحنة اليرموك:
 363 مليون ليرة مبيعات 

فــي الــســيــاق الإيــجــابــي ذاتـــه كـــان عــمــل مطحنة 

ــــوك فــــــي درعــــــــــــا، والــــــتــــــي تــــبــــلــــغ طـــاقـــتـــهـــا  ــــرمــ ــيــ ــ الــ
الإنــتــاجــيــة 220 طـــن مـــن الأقـــمـــاح يـــومـــيـــاً، كما 
أن خــطــتــهــا الــســنــويــة كـــانـــت تـــقـــوم عــلــى طحن 
ــــاح، ووفــــقــــا لــلــتــقــريــر  ــمــ ــ 5,5 ألــــــف طــــن مــــن الأقــ
فــــإن الــمــطــحــنــة نــفــذت خــطــتــهــا بــالــكــامــل وبــلــغــت 
المطحنة  أن  إلا  لــيــرة،  مــلــيــون   363 مبيعاتها 

تعاني من عدة صعوبات وأبرزها:
»صعوبة انتظام وصول العاملين والموظفين 
ــة الـــــــــظـــــــــروف،  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــــــــــالأوقــــــــــــات الــــــــمــــــــحــــــــددة نـ
ــعــــوبــــة تـــأمـــيـــن عــــمــــال حـــمـــل وتـــعـــبـــئـــة ذوو  وصــ
ــاكــــن قـــريـــبـــة، وصـــعـــوبـــة تـــزويـــد  ــــن أمــ خـــبـــرة ومـ
الــمــطــحــنــة بــالــمــيــاه«. هــــذا وقــــد اقـــتـــرح الــتــقــريــر 
المخصصة  الــســيــارات  مــرور  ضرورة»تسهيل 

لنقل العاملين«.

 »الطرق والجسور«: 
افتحو باب التعيين للسائقين والفنيين

في مجال آخر من مجالات عمل شركات القطاع 
الــعــام فــي درعـــا أوضـــح التقرير حــال فــرع شركة 
الطرق والجسور بدرعا، والتي خططت في عام 
2015 لــعــقــود تــعــبــيــد وتــزفــيــت طـــرقـــات وجــســور 
لــيــرة ســوريــة نفذت  بلغت قيمتها »652 مليون 
منها 150 مليون ليرة أي بنسبة 23% فقط من 
الـــمـــخـــطـــط«، هــــذا وقــــد ذكــــر الــتــقــريــر أن الــشــركــة 
ــــة تــــأمــــيــــن مـــــــــادة الــــــمــــــازوت  ــــوبـ ــعـ ــ تــــعــــانــــي مــــــن »صـ
والاسفلت، وقلة اليد العاملة بسبب الاستقالات 
خــاصــة المهنين والــســائــقــيــن، وعـــدم وجـــود قطع 
تبيدل ، وقدم الآليات«، كما اقترح التقرير جملة 
من المقترحات أبرزها »فتح باب تعيين الفنيين 

والسائقين، تلزيم الجهات العامة لإبــرام العقود، 
وزيادة اعتماد الطبابة واللباس العمالي«. 

هذا وقد خلصت المقترحات والتوصيات العامة 
لــلــمــجــال الاقـــتـــصـــادي مـــن الــتــقــريــر إلــــى ضــــرورة 
»الحفاظ على القطاع العام وإصلاحه وتطويره، 
والدفاع عن الإنتاج الوطني، وإيجاد فرص عمل 

جديدة ...«.
لا تبدو مشاكل القطاع العام في مختلف أرجاء 
البلاد متباينة، وتحديداً مشاكل الوقود وأسعاره 
ونــقــص الــعــمــالــة وتــأمــيــن قــطــع الــتــبــديــل والـــمـــواد 
الأولية.... إلخ، وهي وفق تقارير النقابات قضايا 
موصفة بدقة ووضح إلا أنها تحتاج لقرار حاسم 
المستمرة  الحكومية  الــســيــاســات  يــنــاقــض  لحلها 

في إضعاف القطاع العام.

ǧǧسمر علوان

ــيــــداً عــــن وعـــــــود تــثــبــيــت الـــعـــمـــال،  وبــــعــ
والــتــي يبدو أنها مــا تــزال حلماً بعيد 
ــــال، تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار الـــــيـــــوم إلــــى  ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــســـويـــة أوضـــــــــاع الـــعـــمـــال 
ــــال  ــمـ ــ ــــن وعـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــــن والـ ــيـ ــ ــــاومـ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
الفاتورة ومن في حكمهم، والمطالبة 
- كــــحــــدٍ أدنــــــــى- بـــتـــحـــويـــل عـــقـــودهـــم 
ــــة، وهــــــــو مــا  ــــويـ ــنـ ــ الــــمــــوســــمــــيــــة إلــــــــى سـ
ــام لـــنـــقـــابـــات  ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــــحــ ــه الاتــ ــ ــــادي بـ ــنـ ــ يـ
الــعــمــال عــلــى مــبــدأ »الـــرمـــد أهــــون من 
ــــه أن يــــرد  ــأنـ ــ ــــن شـ ــــك مــ ــذلـ ــ الـــــعـــــمـــــى«، فـ
إلــيــهــم بــعــضــاً مــن حقوقهم المسلوبة، 
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه لا يـــشـــكـــل عــبــئــاً  وفــ
بالمشاكل  التي تحتج  الحكومة  على 
الــمــالــيــة كــلــمــا جــــاء أحـــدهـــم عــلــى ذكــر 
مطلب التثبيت، لكنه مع ذلك ما يزال 
ــــم يــــدخــــل حــيــز  حــــبــــراً عـــلـــى ورق، ولــ
التنفيذ إلا ضمن نطاق ضيق للغاية.

هناك ما يمكن فعله
ــاد الــــعــــام نــــاقــــش هـــــذا الــمــطــلــب  ــ ــــحـ الاتـ

باستفاضة في آخــر جلسات مجلسه 
ــمــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة، إذ  ــــى مــــســ ــلـ ــ الـــــــعـــــــام عـ
ــلـــــى أنـــــــــه واحـــــــــــد مـــــــن الــــقــــضــــايــــا  ــ أكـــــــــد عـ
الأعباء  »مــع معرفتنا لحجم  الملحة، 
التي تواجهها الحكومة  والصعوبات 
في ظل هذه الظروف إلا أن هناك ما 
يمكن فعله دون أن يكون له تكاليف 

باهظة تتحملها الحكومة.

بعد الموافقة..
وكما جاء في المجلس العام فإن قضية 
تسوية أوضاع العمالة المياومة، لقيت 
موافقة مسبقة من قبل رئاسة مجلس 
الوزراء، حيث تم الاتفاق على تشكيل 
لجنةٍ لتحويل عقود العمال المياومين 
إلــــى عــقــود ســنــويــة، وصـــــادق مجلس 
اللجنة  الــــوزراء مجتمعاً على محضر 
المشكلة، ثــم تــم تكليف الاتــحــاد العام 
ــــداد  مـــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة بــحــصــر الأعـ
ورفــعــهــا إلــى رئــاســة مجلس الــــوزراء، 
ــــت الــــمــــذكــــرة بـــمـــا تـــتـــضـــمـــنـــه مــن  ــعـ ــ ورفـ
تفاصيل، لكنها توقفت هناك، وانتهى 
الأمـــــر بــهــا فـــي أحـــســـن الأحـــــــوال فــوق 

أحد الرفوف. 

مرة واحدة
الـــمـــطـــلـــب تـــحـــقـــق فــــي شــــركــــةٍ واحـــــــدٍة 
فقط هــي شــركــة إسمنت طــرطــوس، 
وكــــاد تــحــقــيــقــه أن يــكــون وشــيــكــاً في 
ــمـــــص، عـــنـــدمـــا  ــ ــــحـ مــــعــــمــــل الأســــــــمــــــــدة بـ
زار وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة الــمــعــمــل ووعــــد 
العمال المياومين -وعددهم سبعون 
عــــامــــاً- بــــأن الـــمـــوضـــوع مـــنـــتـــهٍ، لكنه 
وصـــل إلـــى الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة، وتــم 
إيقافه هناك تحت مسمى »التريث«.

4700 عامل
إجمالي عدد العمال المياومين الذين تم 
حصرهم من قبل الجهات المختصة هو 
نحو 4700  عامل، وكما يتضح فهو رقم 

تتذرع  أن  للحكومة  يبيح  كبير لا  غير 
بالأسباب المالية، فالعبء الــذي يترتب 
عــلــى خــزيــنــة الـــدولـــة عــنــد تــحــويــل عقود 
الــمــيــاومــيــن إلــــى عـــقـــودٍ ســنــويــة يقتصر 
على حق هؤلاء العمال بالاستفادة من 
ليرة   4000 البالغ  المعيشي  التعويض 
ــــى جـــــــانـــــــب2500  لــــيــــرة كـــــزيـــــادة عــلــى  إلــ

الراتب.

عمال المخابز
ــــز دائــــــــمــــــــاً كـــمـــثـــال  ــابـ ــ ــــخـ ــــمـ ــال الـ ــ ــمــ ــ ــــر عــ ــ ــذكـ ــ ــ يُـ
ــان مــــــن الـــــحـــــقـــــوق، فــهــم  ــلــــحــــرمــ صـــــــــارخ لــ
يعملون لــســاعــات طويلة تصل إلــى 20 
ســاعــة أحـــيـــانـــاً، ودون تــوقــف حــتــى في 
الــمــنــاســبــات والـــعـــطـــل الـــرســـمـــيـــة، وفـــوق 

ــــاك عــــــددي لـــهـــم، أي  ــــك فــــا يـــوجـــد مـ ذلـ
ــازالــــوا عـــمـــالًا مــيــاومــيــن يــعــمــلــون  أنـــهـــم مــ

بأجور زهيدة.

حقوق ضائعة
ــالــــة  ــــن الــــعــــمــ ــيـ ــ ــــدد الــــمــــســــمــــيــــات مـــــــا بـ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ
الموسمية والمياومة والعرضية »وهي 
ــمـــل الـــــــذي لا يــــدخــــل بــطــبــيــعــتــه فــيــمــا  ــعـ الـ
يـــزاولـــه صــاحــب الــعــمــل مـــن نـــشـــاط، ولا 
يستغرق إنــجــازه أكثر مــن ستة أشهر« 
ــكــــال  والــــــفــــــاتــــــورة.. ومــــــا بـــيـــن هــــــذه الأشــ
والمسميات تضيع حقوق آلاف العمال 
الباحثين عن قوت يومهم بشق الأنفس، 
فإلى متى تبقى وعــود الحكومة مجرد 

كلمات لا تغني ولا تسمن؟

بتاريخ 2016/2/3 
قدم اتحاد عمال 

محافظة درعا تقريره 
للمؤتمر السنوي 

للاتحاد، والذي 
سيتم تسليط الضوء 

على أهم ما جاء في 
الجانب الاقتصادي 

منه استمراراً لتغطية 
قاسيون لتلك 

المؤتمرات.

العمال المياومون متى يتم إنصافهم؟
رغم أن مطلب تثبيت العمال المؤقتين يعد واحداً من أبرز المطالب العمالية وأكثرها إلحاحاً، 

فإنه مازال بالنسبة للحكومة مجرد وعود تجترها بلا كلل في لقاءاتها الدورية مع ممثلي العمال، 
وعود ما عادت تحرك مشاعر العمال بعد أن طال انتظارها عبثاً دون وجود مساعي جادة 

لتحقيقها، في المقابل فإن الجهات الممثلة للعمال، كما يفترض، لا حول لها ولا قوة وليس 
في وسعها سوى الاستمرار في المطالبة دون أن تمتلك آليات حقيقية للتنفيذ وممارسة الضغط 

حين يقتضي الأمر.
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شؤون عمالية

عمال شركة الفرات للنفط

جماعة أساس الراتب.!؟

ǧǧمراسل قاسيون

فحوى الشكوى، أنهم حرموا من التعويضات كافة، ولم 
يبق لهم سوى)أساس الراتب( لذلك سمونا بهذا الاسم، 
وأســاس الراتب لا يتجاوز في أحسن الأحــوال 30 ألف 
لــيــرة، وهــي لا تكفي ســوى أيـــام لا تتجاوز أصــابــع اليد 

الواحدة في ظل الغلاء والحصار.

بطاقات غير مفعلة
كما أكد ع/خ: أنّ الشركة أوقف تفعيل بطاقات الصراف 
ــهــــر، وألـــزمـــتـــنـــا بــاســتــام  الآلــــــي لـــنـــا مـــنـــذ عـــــام وأربــــعــــة أشــ
رواتبنا من المحاسب في محافظة الحسكة، وحصرياً بيد 
صاحب العلاقة، لمعرفة مــن غــادر الــبــاد ومــن بقي، مما 
اضطرنا للسفر والإقامة لمدة يومين في كل شهر، وهذا 
يستهلك معظم الراتب أو كله تقريباً، وبعضنا يذهب كل 
شهرين لقبض راتبين، واحداً يصرفه أجور نقل وإقامة، 

والآخر نعود به لسد رمق أسرنا.!

رواتبنا ضعيفة
بــيــنــمــا قـــــال س/ م: مــعــظــمــنــا مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الإنـــتـــاج 
الـــكـــهـــربـــائـــي والــمــيــكــانــيــكــي وإداريـــــيـــــن وحــــــــراس، أي مــن 
ــــب الـــضـــعـــيـــفـــة فـــــي الأصــــــــــل، نــــاهــــيــــك عــمــا  ــ ــــرواتـ ــ أصـــــحـــــاب الـ

نتعرض له من أخطار تهدد حياتنا على الطريق.!

الموت جوعاً أم ذبحاً
ــيـــاء الــمــديــنــة ولا  ــــال خ/ ع: نــحــن مـــحـــاصـــرون فـــي أحـ وقـ

نستطيع المغادرة، وإذا غادرنا سيتهمنا الدواعش بأننا 
عملاء النظام وكــفــرة، فإما أن نخضع لهم وإمّـــا سنذبح 
كـــالـــخـــراف!، كــمــا أنّ الــمــغــادرة بــالأصــل ستكلفنا أضــعــاف 

رواتبنا إتاوات!.

لماذا يتم التعامل معنا بازدواجية
كما تــســاءل البعض منهم: ألا تكفي سنة وأربــعــة أشهر 
لمعرفة من بقي مِنّا ومن غــادر؟، أكلونا لحماً ويرموننا 
عــظــمــاً الآن!، ولــمــاذا هـــذه المعاملة الــقــاســيــة لــنــا عــلــمــاً أنّ 
زمـــاءنـــا الــمــوجــوديــن فـــي الــمــنــاطــق الــتــي تــحــت سيطرة 
الــدولــة، يقبضون رواتبهم من الصراف الآلــي، والبعض 
منهم ما زال يقبض التعويضات!. وعلى ذلك يتم التعامل 

معنا بازدواجية، لماذا؟.

مطالب محقة فهل من يسمع؟
وطـــالـــب الــعــمــال )جــمــاعــة الأســــــاس( بـــصـــرف مــســاعــدات 

مــالــيــة وعينية تــســاعــدهــم عــلــى الــحــيــاة بـــدل التعويضات، 
ويــطــالــبــون أيــضــاً بــإعــادة تفعيل بــطــاقــات الــصــراف الآلــي 
المقيمين في  أقــاربــهــم  أو  تكليف زمــائــهــم  مــن  ليتمكنوا 
المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة باستلام رواتبهم 
وإرسالها لهم، مما يخفف عنهم تكاليف السفر والإقامة 
والأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها، أو السماح لأحد 
عليهم  مما يخفف  بالقبض عنهم كمجموعات،  زمــائــهــم 

معاناتهم أيضاً.
قــاســيــون بــدورهــا إذ تنشر شــكــوى عــمــال شــركــة الــفــرات 
لــلــنــفــط مــــن أبــــنــــاء مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الــــــــزور الــمــقــيــمــيــن فــيــهــا 
والمحاصرين، فهي تنقلها للإدارة العامة للشركة ولوزير 
الـــنـــفـــط والـــــثـــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة، وتــــؤكــــد عـــلـــى ضـــــــرورة حــل 
مشكلة رواتبهم، وتقديم المساعدة المادية والعينية لهم، 
السورية،  لــأزمــة  الشامل  السياسي  الحل  ريثما يتحقق 
فهم من حملوا هموم الوطن سابقاً وخــال الأزمــة على 

أكتافهم كطبقة عاملة منتجة، وهم من سيبنونه لاحقاً.

لماذا يا حكومة؟
بتاريخ 2016/1/6 وجه وزير الإدارة المحلية كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يتضمن بعض المطالب 

استناداً إلى كتاب محافظ دير الزور، وتحديداً حول تجديد العقود للمتعاقدين من أبناء المدينة من 
عقود شباب وغيرها.

ǧǧقاسيون

وقد تم الشرح بمعرضه بأن هؤلاء لم يتمكنوا من أن 
يضعوا أنفسهم تحت تصرف بعض الوحدات الادارية، 
في المدينة أو غيرها من المحافظات والمدن السورية، 

أسوةً بغيرهم من العاملين في المحافظة.

بكل بساطة »يتعذر ذلك لعدم الحاجة«!
ــــذي فــرض  وقــــد اســـتـــعـــرض كـــتـــاب الــمــحــافــظ الــــواقــــع الـ
ــــك لــتــقــطــع  ــ عـــلـــى بــعــضــهــم عـــــدم الالــــتــــحــــاق بــعــمــلــهــم، وذلـ
الــخــاصــة بالمدينة،  السبل والــطــرقــات نتيجة الأوضــــاع 
مما تسبب بــعــدم تجديد عــقــودهــم، مقترحاً حــلــولًا بما 
يحقق إمكانية تجديد هذه العقود، وذلك نظراً للظروف 
المحافظة وأبــنــاؤهــا، وبالطريقة  التي تمر بها  الراهنة 
نــفــســهــا الــتــي تـــم الــتــعــامــل بــهــا مـــع غــيــرهــم مـــن الــعــامــلــيــن 
فـــي الــمــحــافــظــة، مـــن حــيــث الـــوضـــع تــحــت الــتــصــرف في 
المحافظة المتواجدين بها هــؤلاء، وتحديد مركز عمل 

لهم، لصالح المحافظة، وغيرها من الحيثيات.
وبــــعــــد الــــعــــرض عـــلـــى رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، وجـــه 
ــــى وزيــــر  ــلـــى الـــكـــتـــاب نـــفـــســـه إلــ بـــحـــاشـــيـــتـــه الـــمـــســـطـــرة عـ

الإدارة المحلية »يتعذر ذلك لعدم الحاجة«!.

حرمان من مصدر الرزق لمئات الأسر
مرة جديدة تتعامل الحكومة مع العاملين لديها بما 
يشبه عدم الاكتراث بالمآسي والويلات التي تكبدها 
ويــعــيــشــهــا هــــــؤلاء، ومـــــرة أخـــــرى تــقــفــز عــلــى الـــواقـــع 
المرير لــأزمــة العاصفة والــحــرب الــمــدمــرة، وكــأن ما 
يجري وتدفع ضريبته البلد ومواطنوها، والعاملون 

فيها، لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد.
»تـــعـــذر ذلــــك لـــعـــدم الـــحـــاجـــة«، هـــكـــذا وبـــكـــل بــســاطــة، 
تـــحـــرم مـــئـــات الـــعـــائـــات مـــن مـــصـــدر الـــــرزق الــوحــيــد 
لــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــهــا عــانــت مـــن ويــــات الــحــرب 
نــزوحــاً وهــربــاً، ومــن ويــات داعــش الإرهــابــي قتلًا 
وســفــكــاً، علماً أن مــن يتم الحديث عنهم والمطالبة 
بــحــقــوقــهــم هـــم مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب، الـــذيـــن تـــم الــتــعــاقــد 
معهم بعقود من المفترض أنها تجدد تلقائياً ولمدة 
خمسة أعوام كحد أدنى، وفق الصيغة التي أعلنت 
بتوجيه مــن الــرئــاســة ونــفــذت مــن قبل المؤسسات 

العامة بحينه.
ولم تراع رئاسة الوزراء واقع هؤلاء، حيث كانت قد 
راعت العاملين الدائمين في المحافظة، وعلى الرغم 
ــبـــار الـــبـــعـــض مــنــهــم إجـــــازة  ــتـ مــــن الاعـــــتـــــراض عـــلـــى اعـ
خــاصــة بــا أجـــر، ولكنهم لــم يحرموا مــن عملهم، كما 

هــــؤلاء، وكـــأن الــحــكــومــة تتعامل مــع بــعــض العاملين 
لــديــهــا كـــأبـــنـــاء شــرعــيــيــن والـــبـــعـــض الآخـــــر لا تحسبه 

كذلك.

من بحاجة الآخر؟
جميع من شملتهم عبارة »يتعذر ذلك لعدم الحاجة« 
هـــم عـــامـــلـــون مـــن الــفــئــة الأولــــــى الـــذيـــن تــعــبــوا وكــــدوا 
وانتظروا حصتهم لسنوات من أجل التعيين بوظيفة 
عـــامـــة، وقــــد اكــتــســبــوا بــعــضــاً مـــن الـــخـــبـــرات بــمــيــاديــن 
عــمــلــهــم خــــال الـــســـنـــوات الــمــنــصــرمــة، وبـــــات بعضهم 
يعتبر مــن الــكــوادر بمجال عمله، وإذ يتضح بــأن لا 

حاجة لهم حسب رأي رئيس الحكومة. 
الــســؤال الـــذي يــتــبــادر للذهن مــبــاشــرة، مــن الـــذي ليس 

بحاجة للآخر، المواطن للحكومة أم العكس؟. 
وإذا افترضنا جــدلًا بــأن الحاجة الآن، وبــهــذه اللحظة 
غــيــر مــتــوفــرة، فــمــا بــالــنــا بــالأيــام الــقــادمــة، بــظــل التفريغ 
القائم للكوادر من مؤسسات ودوائر الدولة! وعلى أية 
كـــوادر سيتم الاعــتــمــاد بالمرحلة الــقــادمــة؟، إن لــم تكن 

الكوادر الشابة متوفرة!.
أسئلة وأسئلة تبدأ ولا تنتهي، لنقرأ عبارة »يتعذر ذلك 
لــعــدم الــحــاجــة«، وتنتهي معها الاســتــفــســارات جميعها، 

ولتتضح معها التوجهات الحكومية.

في اتصالات هاتفية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة 
الظروف التي تعاني منها محافظة دير الزور، تقدم العديد من 
عمال شركة الفرات للنفط، من أبناء المحافظة، ممن أطلقت 

عليهم تسمية)جماعة أساس الراتب( بشكوى لقاسيون، 
وهم ممن بقي في المحافظة سواء في الأحياء التي يحاصرها 
التنظيم الفاشي التكفيري )داعش( أو في المناطق التي تقع 
تحت سيطرتهم ولم يستطيعوا المغادرة، بسبب ظروفهم 

المادية الضعيفة سابقاً، والتي تضاعفت أكثر مع ظروف الأزمة 
المستمرة.

إذا غادرنا 
سيتهمنا 

الدواعش بأننا 
عملاء النظام 

وكفرة وإذا بقينا 
سنموت جوعاً



05قاسيون ـ العدد 749 الأحد 13 آذار 2016  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2016(

أعلن مركز تنسيق الهدنة في سورية، أنه تمكن من التوصل إلى اتفاق 
على وقف الأعمال القتالية مع قادة سبع فصائل مسلحة في البلاد.

وقــــال رئــيــس الــمــركــز، الــفــريــق ســيــرغــي كــورالــيــنــكــو، يـــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي 
للصحفيين: »على مــدى الأيــام الثلاثة الماضية كجزء من العمل الــذي يقوم 
به مركز تنسيق الهدنة في سورية، تم التوصل إلى اتفاق على وقف الأعمال 

القتالية مع قادة سبع فصائل«.
 وأضاف كورالينكو، أنه جرت مباحثات بشأن الهدنة مع رجال الدين والإدارة 
المحلية والأوساط الاجتماعية من 12 بلدة سورية بمحافظات دمشق وحلب 
وحــمــص والــاذقــيــة والقنيطرة، مضيفاً أنــه خــال الــلــقــاءات نوقشت مسائل 
الانضمام إلى نظام وقف العمليات القتالية وعودة المشاركين في التشكيلات 

المسلحة إلى الحياة السلمية.
وفــي سياق متصل قــال رئيس المركز في تصريحات له أن القوات الجوية 
الفضائية الــروســيــة فــي ســوريــة لــم تــســدد ضــربــات عــلــى جــمــاعــات المعارضة 

التي تلتزم بالهدنة.
وجــاء في بيان له أن »القوات الجوية الفضائية الروسية لم تسدد ضربات 
على التشكيلات المسلحة للمعارضة التي أعلنت وقف العمليات القتالية، والتي 

أبلغت المركزين الروسي أو الأمريكي للمصالحة بشأن أماكن تمركزها«.

ǩǩسبوتنيك

الكرملين: الحفاظ على وحدة الأراضي السورية أساسي بالنسبة لروسيا
أكد الكرملين أن الحفاظ على وحدة أراضي 
سورية يعد هدفاً أساسياً بالنسبة لروسيا. 
وتابع أن نظام الحكم في سورية وتركيبة 

القيادة فيها يجب بحثه من قبل السوريين 
أنفسهم.

باسم  الصحفي  الناطق  بيسكوف  دميتري  وقـــال 
الرئيس الروسي الجمعة 11 آذار: »لا يحق لأحد 
باستثناء الــســوريــيــن أنفسهم اتــخــاذ قـــرار شرعي 

حول مستقبلهم«.
وشدد بيسكوف: »أما الحجر الأســاس بالنسبة 

للأغلبية الساحقة مــن الــــدول، وبــالــدرجــة الأولــى 
ــفــــاظ عــــلــــى وحـــــدة  ــا، فــــهــــو الــــحــ ــ ــيـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــــروسـ
أراضــي سورية«. واعتبر أن ذلك أمر ذو أهمية 

حاسمة بالنسبة للمنطقة برمتها.
وأكد أن روسيا تأمل في مشاركة ممثلي الحكومة 
السورية في الجولة القادمة من المفاوضات التي 

ستنطلق يوم 14 آذار برعاية الأمم المتحدة.
وأكد: »من الطبيعي، يأمل الجميع في أن تشارك 

الأطراف المعنية كافة )في الحوار«.
وفي الوقت نفسه أكد بيسكوف أن تبادل الآراء 
حول الخيارات المحتملة للتسوية السياسية في 

ســوريــة يــجــري عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء بــصــورة 
مكثفة. لكنه شــدد على عــدم جــواز اعتبار تبادل 
الآراء هــذا بين الــخــبــراء كمفاوضات حــول نظام 
الحكم المستقبلي في سورية. وشــدد قائلًا: »لا 
يجوز تصوير ذلك كمفاوضات موضوعية حول 
هذه المسألة، بل يدور الحديث عن تبادل الآراء 
بين الخبراء، وهو حديث جار بمختلف الصيغ، 
ولــيــس بــمــبــادرة روســيــا فــقــط ولــيــس حـــول هــذا 

الموضوع فحسب«.

ǩǩوكالات

جميل: وفد موسكو متوجه إلى 
جنيف

في حديث لوكالة »تــاس« الروسية، جرى يوم الجمعة 
التغيير والتحرير،  2016/3/11، أعلن عضو قيادة جبهة 
د.قــدري جميل، أن وفد المعارضة السورية، الذي شكل 
وفــقــاً لنتائج لــقــاءات موسكو فــي شــهــري كــانــون الثاني 
ونـــيـــســـان مــــن الــــعــــام 2015، ســيــتــوجــه إلـــــى جــنــيــف يـــوم 
المرتقبة،  المفاوضات  السبت 2016/3/12 للمشاركة في 
مـــضـــيـــفـــاً أنـــــه يـــتـــوقـــع إجــــــــراء لـــقـــاء مــــع الـــمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
الــخــاص إلـــى ســوريــة، ستيفان دي مــيــســتــورا، فــي الــــ14 

من الشهر الجاري.  
وقـــال جــمــيــل: »ســنــتــوجــه إلـــى جنيف يـــوم غـــد، ويتكون 
وفــدنــا مــن 8 أشــخــاص، فيما يصل الــعــدد الإجــمــالــي لمن 
حصل على الــدعــوة إلــى 10 أشــخــاص، ونخطط لإجــراء 
لــقــاء مــع المبعوث الأمــمــي الــخــاص إلــى ســوريــا ستيفان 
دي ميستورا، لكن موعد اللقاء لم يحدد بعد، وسنبحث 
هذا الموضوع بعد وصولنا إلى المدينة. وقد يعقد اللقاء 
يوم الأحد. أما جدول الأعمال، فسيشمل قضايا الانتقال 

السياسي، حسبما أعلن دي ميستورا«.
وأشار جميل إلى أن الأكراد لم يتلقوا حتى الآن دعوة 
للمشاركة في المفاوضات، لكن وفــد موسكو للمعارضة 
السورية يتوقع أن تحسم مشاركة الأكـــراد فــي الجولة 
ــيـــل قــــائــــاً:  ــــرد جـــمـ ــــطـ ــتـ ــ ــــات. واسـ ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــة مـــــن الـ ــاريـ ــ ــــجـ الـ
»نـــرى رســائــل مناسبة مــن قبل دي ميستورا وروســيــا 

والولايات المتحدة«.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــعـــاقـــات بــيــن وفــــدي مــوســكــو والــقــاهــرة 
للمعارضة السورية، قال جميل إن وفده مستعد للتعاون 
مــع وفــد الــقــاهــرة، مضيفاً أن »الــمــســألــة تكمن فــي مــا إذا 
ــــان هــيــثــم مــــنــــاع، الـــرئـــيـــس الـــمـــشـــتـــرك لــمــجــلــس ســـوريـــا  كـ
أنه  أو  المفاوضات،  للمشاركة في  الديمقراطية، مستعد 

يعتزم مقاطعتها طالما لم ينضم الأكراد إليها«.

دي ميستورا لا يستبعد دعوة 
الأكراد للمشاركة في جنيف 

مستقبلًا
قـــال الــمــبــعــوث الــدولــي إلـــى ســوريــة ستيفان دي 
مـــيـــســـتـــورا إنـــــه لا يــســتــبــعــد تـــوجـــيـــه الــــدعــــوة إلـــى 
الــســوريــيــن فــي المستقبل للمشاركة في  الأكــــراد 
المفاوضات السورية التي ستجري تحت رعاية 

دولية.
ــــة  ــالـ ــ ــــورا فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع وكـ ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ وأكـــــــــــد دي مـ
»نــوفــوســتــي« الــروســيــة نــشــرت الجمعة 11 آذار،  
أنه يدرك تماماً أهمية هذا الأمر، مضيفاً أنه مكلّف 
من مجلس الأمــن الــدولــي بضمان الطابع الأكثر 
شمولًا للمفاوضات ومشاركة السوريين جميعهم 

القادرين على المساهمة في مستقبل سورية.
لـــكـــنـــه أوضـــــــح أن الــــحــــديــــث لا يـــــــدور فـــــي الـــوقـــت 
الــراهــن عــن تــوجــيــه دعــــوات جــديــدة إلـــى أطـــراف 
ــــداً أن  ــــؤكـ أخــــــرى لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــــمــــفــــاوضــــات، مـ
المشاركين في الجولة الأولى من المفاوضات هم 
المشاركون نفسهم الذين حضروا المحادثات في 

جنيف قبل تعليقها مطلع شباط الماضي.
 وكان دي ميستورا قد أعلن في مؤتمر صحفي 
الأربعاء 9 آذار أن مفاوضات »جنيف 3« ستركز 
على تشكيل حكومة وطنية سورية والانتخابات 
وتـــعـــديـــل الـــدســـتـــور مـــشـــيـــراً إلــــى أن الــمــفــاوضــات 
ســتــنــطــلــق الاثـــنـــيـــن الــمــقــبــل فــــي جــنــيــف وتــســتــمــر 
حتى الـ25 من /آذار الجاري. وبيّن أنها ستستمر 
لأسبوعين وقد تمدد إذا اقتضت الحاجة، مشيراً 
إلـــى أن أجــنــدتــهــا الــنــهــائــيــة ســتــحــدد عــقــب وصــول 

المشاركين فيها جميعهم إلى جنيف.

لافروف: 
نأمل أن تساهم مفاوضات جنيف في تعزيز الهدنة بسورية

وقــال خلال مؤتمر صحفي مشترك 
ــــغ يــــي بــعــد  مــــع نـــظـــيـــره الــصــيــنــي وانــ
ــا فـــــــي مــــــوســــــكــــــو، يـــــوم  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــادثـ ــ ــــحـ مـ
تفي  أن  2016/3/11: »يجب  الجمعة 
كـــافـــة الأطـــــــراف بــالــتــزامــاتــهــا. ونــحــن 
ــــي أن تـــســـاهـــم الـــمـــفـــاوضـــات  ــأمــــل فـ نــ
الـــســـوريـــة الـــتـــي ســتــســتــأنــف يــــوم 14 
آذار  فــــي جـــنـــيـــف، فــــي تــحــقــيــق هـــذا 

الهدف«.
وشــــدد الـــوزيـــر الـــروســـي عــلــى ضــــرورة 
أن تــشــارك أوســـاط واســعــة مــن أطياف 
الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــــي الـــمـــفـــاوضـــات، 
مــــؤكــــداً عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد الإرهـــابـــيـــيـــن مــن 

الحوار.

ــــن أن مـــنـــع الأكــــــــراد  وحــــــــذر لافـــــــــروف مـ
السوريين من المشاركة في مفاوضات 
ــــر مـــحـــفـــوف بــالــمــخــاطــر يــهــدد  جــنــيــف أمـ
ــيــــة« فــي  ــالــ ــفــــصــ بـــتـــنـــامـــي »الـــــنـــــزعـــــات الانــ

سورية.
واعتبر أن الفشل في إشراك الأكراد 
في المفاوضات السلمية في جنيف، 
سيمثل دلــيــاً عــلــى ضــعــف المجتمع 

ــداً أن مـــوســـكـــو تــصــر  ــ ــــؤكـ الـــــدولـــــي، مـ
عــــلــــى مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي الــــــحــــــوار مــنــذ 
ـــــدءاً مـــن »الــمــرحــلــة  الـــبـــدايـــة ولـــيـــس بـ

الثانية« للمفاوضات.

لفت وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف إلى ضرورة 

التزام الأطراف السورية كافة 
بالاتفاقات المتعلقة بتسوية 

الأزمة، بما في ذلك الاتفاق 
الخاص بالهدنة.

الدفاع الروسية: التوصل إلى اتفاق هدنة مع قادة سبع فصائل في سورية
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بازار أوربي تركي على ورقة اللاجئين الإنسانية
ǧǧعاصي اسماعيل

كما مــا زال الــبــازار قائماً بين الاتــحــاد الأوربــي 
والمهاجرين غير  اللاجئين  وتركيا على ورقــة 
الشرعيين، بعيداً عــن كــل الادعــــاءات الإنسانية 
وحـــقـــوق الإنـــســـان والـــقـــانـــون الـــدولـــي، وغــيــرهــا 
ــنـــاويـــن الـــتـــي صـــدعـــت رؤوس الـــنـــاس،  مــــن الـــعـ
كــمــا أغـــــرت الــكــثــيــريــن جــاعــلــة »الــبــحــر طــحــيــنــة« 
ــــل الــــحــــد مــــن تــدفــق  ــلـــه مــــن أجــ ــهــــم، وذلـــــــك كـ ــامــ أمــ
هـــــــؤلاء إلــــــى أوربــــــــــا، بـــمـــقـــابـــل بـــعـــض الـــتـــعـــهـــدات 
انضمامها للاتحاد الأوربــي،  لتركيا بخصوص 

مع الإغداق بالأموال على شكل مساعدات.

أيام العبور الطويلة
المشاهد المصورة الآتية من الحدود المقدونية 
ــــع الـــمـــعـــاش مــن  ــــواقـ الـــيـــونـــانـــيـــة تـــظـــهـــر بـــــؤس الـ
قبل اللاجئين وســط بــرك الــمــيــاه والــطــيــن، مع 
التوقع بازدياد البؤس والشقاء يوماً بعد آخر، 
بظل استمرار إغلاق الحدود والنقص بالمواد 
الغذائية والإغاثية والطبية، مع التدني المستمر 
بدرجات الحرارة بهذا الموسم الشتائي البارد.

حــــالات مـــن الاعـــتـــراض والـــصـــدام مـــع الــشــرطــة 
تــــعــــبــــيــــراً عــــــن الــــغــــضــــب والـــــــيـــــــأس ســـجـــلـــت عــلــى 
الــــحــــدود، حــيــث عــبــر الــاجــئــيــن هـــنـــاك بــالــقــول: 
»قــرار الاتــحــاد الأوربـــي بإغلاق الــحــدود أمامنا 
ليس عادلًا وليس إنسانياً على الإطلاق، خاصة 
وأنه لا مكان آخر نذهب أو نأوي إليه«، كما قال 
أحــدهــم: »نحن أوراق لعب، لا أحــد ينظر إلينا 
على أننا أناس عاديون، لدينا أحلامنا وحياتنا، 
كــمــا لــديــنــا أطـــفـــال، وبــالــمــقــابــل يــتــم الــتــعــامــل معنا 
كأوراق مالية وأعداد فقط«، وآخر قال: »نحن 
بــالــيــأس، وبالغضب، بمقابل إغـــاق باب  نشعر 
الأمل بفتح الحدود أمامنا«، كذلك أشار أحدهم 
إلى قلقه من طول رحلة التعب والإرهــاق التي 
يتخوف مــن مغبتها كما حــال مــن ســبــقــوه، من 
مــقــدونــيــا ثـــم صــربــيــا ثـــم كـــرواتـــيـــا، رحـــلـــة تــطــول 
بعذاباتها وآلامــهــا، حيث لا نــوم ولا طــعــام مع 
الكثير مــن القلق والــخــوف، بحال اتبعوا طرقاً 

وممرات أخرى للعبور عن طريق المهربين.
ــيــــن  ــئــ يــــــشــــــار إلــــــــــى أنــــــــــه مـــــــا زالــــــــــــت أعــــــــــــــداد الــــاجــ
والمهاجرين غير الشرعيين بتزايد، كما ما زالت 
ــــالات الــــمــــوت غــــرقــــاً قـــبـــالـــة الـــســـواحـــل  تــســجــل حــ
التركية نتيجة غــرق الــقــوارب المطاطية، حيث 
من المعلوم أن تزايد تدفق اللاجئين والهجرة 
غير الشرعية يرتبط بــتــزايــد تــدهــور الأوضـــاع 
الإنــســانــيــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، كما يترافق 
مــع تحسن الأحـــوال الجوية وانعكاسها بشكل 
ــــواج. ويشكل  خـــاص عــلــى الــبــحــار وحــركــة الأمــ
السوريون ما يعادل ثلث تعداد المهاجرين غير 
الشرعيين إلى الاتحاد الأوربــي خلال الأعــوام 
ــنـــصـــرمـــة، نــتــيــجــة الــــحــــرب والأزمـــــــــــة، حــســب  الـــمـ
ــم الـــمـــتـــحـــدة لـــشـــؤون  ــ ــــاءات مــفــوضــيــة الأمــ إحـــــصـ

اللاجئين.

تجارة فاشية سوداء بغطاء دولي
ــــارات الـــفـــاشـــيـــة  ــــجـ ــتـ ــ كـــمـــا لا يـــغـــيـــب عـــــن ذهـــنـــنـــا الـ
الـــــــــســـــــــوداء، الـــــتـــــي رافــــــقــــــت وتـــــــرافـــــــق الـــاجـــئـــيـــن 
وأزمــــاتــــهــــم الإنــــســــانــــيــــة، اعــــتــــبــــاراً مــــن الــمــهــربــيــن 
الساعين لابــتــزاز وســرقــة الــاجــئــيــن، مستغلين 
حــاجــاتــهــم وصــعــوبــاتــهــم، لــيــزيــدوا مـــن مــعــانــاتــهــم 
وألمهم، مــروراً بتجارة الأعضاء البشرية التي 
راجت على حساب معاناة هؤلاء، وليس انتهاءً 
الــذيــن يسلبون ويقتلون، على  الــطــرق،  بقطاع 

الحدود وفي الغابات الأوربية. 
وهــؤلاء كلهم محميون دولــيــاً، حيث أصبحوا 
شـــبـــكـــات مـــافـــيـــويـــة فـــاشـــيـــة عـــامـــلـــة ومـــتـــكـــامـــلـــة، 
ــبـــاشـــرة مــــن بــعــض  ــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـ بــتــغــطــيــة مـ
الــدول، علناً أو بشكل غير علني، انسجاماً مع 
سياسات رأس المال الفاشي العالمي، الساعي 
ــتـــمـــرار  ــفـــاظ عـــلـــى أربـــــاحـــــه، واسـ عـــبـــثـــاً إلـــــى الـــحـ
نفوذه، بأقذر الوسائل والأساليب والأدوات، 

ــــة، عـــلـــى ســبــيــل  ــيـ ــ ــابـ ــ والــــتــــي مـــنـــهـــا داعـــــــش الإرهـ
المثال لا الحصر.

اشتراطات تركية وابتزاز
الــحــكــومــة الــتــركــيــة تتعامل مــع قــضــايــا اللاجئين 
ومــعــانــاتــهــم ومــآســيــهــم كـــورقـــة ضــغــط مـــن أجــل 
ــــاد  ــــحـ ــيــــة مـــــع الاتـ ــفــــاوضــ ــتــ تـــحـــســـيـــن شــــروطــــهــــا الــ
الأوربــــــي لــانــضــمــام إلـــيـــه، كــمــا تــســتــخــدمــهــم في 
عملية ابتزاز مباشر من خلال المطالبة بزيادة 
المساعدات من الاتحاد الأوربــي، حيث لم تعد 
تكتفي بـ 3 مليار يــورو التي تعهد بها الاتحاد 
ــاعـــدة لـــاجـــئـــيـــن فــــي تــــركــــيــــا، بــل  الأوربــــــــــي كـــمـــسـ
ــذا الــمــبــلــغ ليصل  ــــدأت بــالــمــطــالــبــة بــمــضــاعــفــة هــ بـ
ــــورو، عــلــى شــكــل مــقــتــرح تــركــي  إلــــى 6 مــلــيــار يــ
جديد يتضمن أيضاً طلب رفع تأشيرة الدخول 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــأتـــــراك مــــن قـــبـــل الاتـــــحـــــاد الأوربـــــــي 
اعتباراً من حزيران القادم، بمقابل تعهد تركي 
بوقف تدفق اللاجئين إلــى أوربـــا، واستعدادها 
لاستعادة اللاجئين السوريين الذين تم رفض 
مــنــحــهــم حــــق الـــلـــجـــوء إلـــــى أوربــــــــا، وغـــيـــرهـــا مــن 
التعهدات التي لا تمت لكل الادعـــاءات التركية 
ــانـــي  ــيـــث مـــوقـــفـــهـــا الإنـــسـ ــلـــة، مــــن حـ ــاً بـــصـ ــيــ إعــــامــ
ــمــــواقــــف، الـــتـــي تــضــعــهــا كــلــهــا فــي  ــيــــره مــــن الــ وغــ
ســـلـــة مـــفـــاوضـــاتـــهـــا وبـــــازاراتـــــهـــــا، لــيــتــضــح عــمــلــيــاً 
وبــالــمــلــمــوس جـــزء مــن الــــدور الــتــركــي المتاجر 

بالأزمة والحرب السورية.
مشيرين إلـــى أن تــركــيــا مــا زالـــت تسعى يائسة 
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ مــــــن خــــــــال ورقــــــــــة الــــاجــــئــــيــــن الإنـ
ــا مــــن أجـــــل إنـــشـــاء  ــكـ ــا وأمـــريـ ــ ــ الـــضـــغـــط عـــلـــى أوربـ
مدينة لاستيعاب النازحين السوريين، والتعهد 
بــتــجــهــيــز الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة لـــتـــلـــك الــــمــــديــــنــــة، عــبــر 
الــمــســاعــدات الأوربــيــة والأمــريــكــيــة طــبــعــاً، وذلــك 
بــالأراضــي الــســوريــة على الــحــدود الــتــركــيــة، في 
ــادة اقـــتـــراحـــهـــا بــمــنــطــقــة حــظــر  ــعــ ــتــ مــــحــــاولــــة لاســ
الممر الإنــســانــي والمدينة  جــوي تحت مسمى 
المقترحة، بغاية استمرار استنزافها لأزمتنا إلى 

أطول فترة زمنية ممكنة.

كذب ومبالغة
بالمقابل فإن تركيا تكذب وتبالغ عملياً في عدد 
الــاجــئــيــن مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى الــمــزيــد من 

المساعدات من الاتحاد الأوربـــي، كما من أجل 
المزيد من الابتزاز عبر البازارات التي تعقدها، 
حيث ادعت بارتفاع عدد اللاجئين لديها من 1.5 
مليون إلى 2.5 مليون خلال أقل من عام. علماً 
لــشــؤون اللاجئين  المتحدة  أن مفوضية الأمـــم 
قد سجلت 4.6 مليون لاجئ سوري في بلدان 
الجوار السوري، بمقابل 3.3 مليون عام 2015، 
ليظهر هذا الادعاء وكأن تركيا وحدها من دول 
الجوار التي استقطبت هذه الزيادة، مع الأخذ 
بعين الاعتبار الانخفاض الكلي لتعداد اللاجئين 
في بلدان الجوار خــال هــذا العام، علماً أنــه تم 
تسجيل عــبــور 1.5 مليون مهاجر إلــى الاتــحــاد 
الأوربــــي خــال عــام 2015، أكــثــر مــن 850 ألف 
منهم كانوا بحراً بين تركيا واليونان، وإجمالي 
عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوربــي خلال 

عام 2015 من السوريين بلغ 897 ألفاً.
آخذين بعين الاعتبار أن تركيا بالنسبة لغالبية 
اللاجئين تعتبر مستقراً مؤقتاً لحين العودة، أو 
ممر عبور إلى الاتحاد الأوربي، وليست بحال 
من الأحوال ملاذاً لهؤلاء، أو مستقراً مستقبلياً 

نهائياً لهم.

الصفقة الأوربية
في الجانب الآخر يتضح بالمقابل ذاك الاتجار 
بــالــقــضــايــا الإنــســانــيــة، وخــاصــة الــحــرب والأزمــــة 
ــيـــث صـــرح  ــبـــل الأوربـــــيـــــيـــــن، حـ الــــســــوريــــة، مــــن قـ
رئيس المجلس الأوربـــي »دونــالــد تــاســك« في 
وقـــت ســابــق، قـــائـــاً: »انــتــهــت أيــــام الــهــجــرة غير 
النظامية إلى أوربا«، وذلك في معرض حديثه 
عن اتفاق القادة الأوربيين مع الجانب التركي 
حول إغلاق طرق غرب البلقان أمام اللاجئين، 
كما لم يخف في حديثه الإجــراءات التي ستتم 
ــا  ــ ــــى أوربـ حـــيـــال تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول لــــأتــــراك إلـ
قائلًا: »سنسرع إجـــراءات رفــع التأشيرات عن 
الأتــــراك لــكــن دون خــفــض الــمــعــايــيــر«، مــا يشير 
بشكل مباشر إلى الصفقة التركية الأوربية عبر 

ورقة اللاجئين الإنسانية.

الوجه الأسود بمقابل رشاً
كما يقدم الاتحاد الأوربي مجموعة من الإعانات 
والـــمـــســـاعـــدات لــــدول جـــــواره الــمــنــضــمــة أو غير 

الــمــنــضــمــة إلـــيـــه، »صــربــيــا والــمــجــر وســلــوفــيــنــيــا« 
أو »التشيك وبــولــنــدا«، وذلــك بشرط المراقبة 
الفعالة للحدود والالتزام باستعادة المهاجرين 

غير الشرعيين.
تناقض واضــح بين المعلن والمسوق إعلامياً، 
وبــيــن الاتــفــاقــات المبرمة والــرشــا المقدمة على 
شكل إعــانــات ومــســاعــدات لهذه الــدولــة أو تلك، 
ــاد الأوربـــــــــــي ســيــاســة  ــ ــــحــ حـــيـــث تـــتـــبـــع دول الاتــ
»الوجه الأبيض«، بمقابل قبول تلك الــدول أن 
ــــود«، لــقــاء بــعــض التمويل  تــكــون »الـــوجـــه الأســ
والرشا والمساعدات، وذلك كله اتجاراً مباشراً 
ودون مـــواربـــة بــالــقــضــايــا الإنــســانــيــة، بــعــيــداً عن 
القوانين والأعراف الدولية كلها، كله وما تدعيه 
دول الاتــــحــــاد الأوربـــــــي عـــن تــمــســكــهــا ودفــاعــهــا 
ــتــــمــــيــــت عـــــــن الإنــــــــســــــــان وحــــــقــــــوقــــــه، حـــيـــث  الــــمــــســ
تــغــض الــطــرف عــن الــمــمــارســات غــيــر الإنسانية 
الــتــي تــقــوم بــهــا تــلــك الـــــدول، عــبــر أجــهــزتــهــا، في 
قـــمـــع واضــــطــــهــــاد الـــعـــالـــقـــيـــن عـــلـــى حـــــدودهـــــا مــن 

المهاجرين، بل وتمولهم من أجل ذلك.
وتـــــنـــــفـــــيـــــذاً لـــــاتـــــفـــــاق الأوربـــــــــــــــي الـــــتـــــركـــــي بـــــــدأت 
السلطات اليونانية بدورها بتسليم المهاجرين، 
الواصلين من تركيا إليها، إلى السلطات التركية، 
وذلــــك عــلــى أثـــر إغــــاق دول الــبــلــقــان لــحــدودهــا 
أمام اللاجئين، وتخوفها من تزايد أعداد هؤلاء 
على أراضيها، في أول تنفيذ عملي لهذا الاتفاق.

معالجة الجذور هي الحل
والحال كذلك، فإن الكارثة الإنسانية السورية، 
ــــة، أو  ــيــ ــ وأزمـــــــة الـــاجـــئـــيـــن عـــلـــى الــــحــــدود الأوربــ
فـــــي الـــــداخـــــل الــــتــــركــــي ودول الــــــجــــــوار، لـــــن يــتــم 
حلها ومعالجتها بــهــذه الــطــرق والأســالــيــب، بل 
على العكس تماماً، فــإن ما يجري هو الاتجار 
ــيــــة  ــابــــات دولــ ــــذه الأزمــــــــــــــات، لــــحــــســ ــهـ ــ ــبــــاشــــر بـ الــــمــ
وإقليمية، بغاية استمرارها لاستنزاف أكثر ما 

يمكن استنزافه عبرها. 
عــلــى ذلــــك فـــإنـــه إن لـــم تــعــالــج الأزمــــــة الــســوريــة 
ــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وتــــداعــــيــــاتــــهــــا الـــمـــتـــعـــددة  ــ ــــذورهـ ــــجـ بـ
والمتشابكة وبشكل نهائي، فإن دولًا مثل تركيا 
أو الاتحاد الأوربي وغيرها، ستستمر بالسعي 
لاســـتـــنـــزاف أزمـــتـــنـــا واســـتـــنـــزافـــنـــا حــتــى الــقــطــرة 

الأخيرة من إنسانيتنا ودمنا.

الآلاف من اللاجئين 
ما زالوا عالقين على 

الحدود اليونانية 
المقدونية في العراء، 
أكثر من نصف هؤلاء 
من النساء والأطفال، 

يفترشون العراء 
والوحل، ويعيشون 

أقسى الظروف 
الإنسانية، معرضين 

للأمراض المتنوعة 
بسبب البرد ونقص 

الغذاء، وغياب الكثير 
من مقومات الحياة 

الضرورية.

تركيا تكذب 
وتبالغ عملياً في 

عدد اللاجئين 
من أجل الحصول 

على المزيد من 
المساعدات من 

الاتحاد الأوربي.
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هكذا ستكون الصين خلال خمسة أعوام

ǧǧإعداد: رنا مقداد

الحكومة الصينية بترجمة نصوص الخطة  يعكس قيام 
الخمسية الصينية الثالثة عشرة إلى سبع لغات، بما فيها 
اللغة العربية، سعيها إلــى إفــهــام المجتمع الــدولــي طبيعة 
تــلــك الـــســـيـــاســـات الـــتـــي ســتــتــخــذهــا بــكــيــن خــــال الــســنــوات 
الــحــال،  الــتــي، بطبيعة  السياسات  المقبلة، وهــي  الخمس 
سيكون لها بالغ الأثــر على دول العالم كلها، ســواء التي 
يـــزداد ارتباطها بالصين وحلفائها الأقـــوى، أو تلك التي 

تقودها حمية الصراعات الجيوسياسية العالمية.

خطة من صميم العالم الجديد
الــخــطــة الخمسية الأولــــى للتنمية فــي الصين-  إذا كــانــت 
ــيـــة تــاريــخــيــة  ــــام 1953- قــــد حـــمـــلـــت أهـــمـ والــــتــــي بـــــــدأت عــ
خــاصــة، حــيــث جـــرى خــالــهــا تــأســيــس الــقــواعــد الصناعية، 
ووضع أسس صناعة الدفاع الوطني، وتحسين الزراعة 
والإصلاح الزراعي، وغيرها من الإجراءات التي أسست 
للبناء الاشــتــراكــي فــي الصين، فــإن الخطة الثالثة عشرة 
لا تقل أهمية عنها، كونها تــأتــي فــي مرحلة تــواجــه فيها 
الــصــيــن تــحــديــات جــمــة، بعضها جــديــد، وبعضها نــاتــج عن 
ــفــــرزات نــمــط الــتــنــمــيــة الـــــذي اتــبــعــتــه الــصــيــن مــنــذ تبني  مــ

سياسة »الإصلاح والانفتاح« في عام 1978.
ومع إقــرار مجلس نواب الشعب الصيني، في شهر آذار 
الــــــــوزارات والــســلــطــات المحلية  لــلــخــطــة، ســتــقــوم   ،2016
الفرعية، والتي تعتبر  الخمسية  المعنية بإعلان خططها 
كــــل مــنــهــا بــمــثــابــة »خــــارطــــة طــــريــــق« خـــاصـــة بـــهـــا، لــتــنــفــيــذ 

الأهداف التي وضعتها الحكومة المركزية.
وتــتــمــثــل الأهــــــداف الــرئــيــســيــة لــلــخــطــة الــصــيــنــيــة الخمسية 
للحزب  المركزية  اللجنة  لمقترحات  الثالثة عشرة، وفقاً 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي فـــي اجــتــمــاعــهــا  الــمــاضــي خــــال شهر 
تــشــريــن الأول مـــن عــــام 2015، بــمــا يـــلـــي: الـــحـــفـــاظ على 
نمو اقتصادي مستقر وسريع نسبياً، ورفع دخل الفرد 
بــشــكــل عــــام، وتــعــزيــز الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي بــشــكــل مــلــحــوظ، 
وتــحــســيــن نــظــام الـــطـــاقـــة، وتــعــمــيــق الــتــغــيــيــرات الــضــريــبــيــة 
الــدولــيــة، وتعميق  التنافسية  الــقــدرة  والــمــالــيــة، وتحسين 
ــــي الـــزراعـــيـــة، واعـــتـــمـــاد »الــتــنــمــيــة على  ــ إصــــاحــــات الأراضـ

أسس الابتكار«.

»الاصلاحات«.. لمصلحة من؟
من الملاحظ أن الخطة الجديدة تضع الإبــداع والابتكار 
عـــلـــى قـــمـــة أولـــــويـــــات الــتــنــمــيــة الــصــيــنــيــة خـــــال الـــســـنـــوات 
الخمس المقبلة، وهو الأمر الذي يؤكد عزم الصين على 
تحويل نمط تنميتها، وتكييف الاقتصاد الصيني في وضع 
طبيعي جديد، يتسم بمعدل نمو أقل، لكن بكفاءة وجودة 
ــــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة الــصــيــنــي،  ــــد أكـ أعــــلــــى. وقـ
تشانغ غاو لي، على أهمية بذل المزيد من الجهود خلال 
فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة، مؤكداً: »إن التنمية 
يـــجـــب أن تـــوضـــع عـــلـــى قـــمـــة الأولــــــويــــــات، ويـــجـــب الــقــيــام 
المستدامة،  الاقتصادية  التنمية  لدعم  العمل  مــن  بالمزيد 
من خلال تحسين السيطرة الاقتصادية الكلية، والسماح 
لــاســتــهــاك والاســتــثــمــار أن يــقــومــا بـــأدوارهـــمـــا، مــضــيــفــاً: 
»ســـتـــواصـــل الــصــيــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة عن 
طريق الابتكار، والحفاظ على نمو بسرعة من متوسطة 
الريفية-  التنمية  إلــى عــالــيــة. وســتــواصــل الصين تنسيق 

الحضرية، وتفتح مجالًا جديداً للتنمية، وتعزز محركات 
جــديــدة لتلك التنمية، وســتــواصــل إزالـــة مــعــوقــات التنمية 
الاقتصادية- الاجتماعية، كما يجب إبراز الحماية البيئية، 
مـــن خــــال دعــــم الــتــنــمــيــة الــمــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون، ومــكــافــحــة 
ــــرد تـــشـــانـــغ فــي  ــتــــربــــة«، كـــمـــا فـ ــلـــوث الــــهــــواء والـــمـــيـــاه والــ تـ
حديثه، وقتاً طويلًا للحديث عن خطط الحكومة للقضاء 
ــادة التفكير بـــالإصـــاحـــات« بما  ــ عــلــى الــفــقــر، وضــمــان »إعـ

يعود بالنفع على المزيد من المواطنين، بطريقة عادلة.

مشروع الخطة.. شامل وتدريجي
الــتــي حملها مــشــروع الخطة  مــن بين الصفحات الكثيرة 
الثالثة عــشــرة، نعرض هنا بعضاً من  الخمسية الصينية 
أهــــم مـــا جــــاء فـــي مـــشـــروع الــخــطــة، عــلــى شــكــل مقتطفات 
تــوضــح الاتــجــاه الــعــام للسياسة الصينية اتــجــاه عــدد من 

الملفات: 
فـــي مــجــال الــحــوكــمــة: تــــحــــديــــث أنــــظــــمــــة إدارة الـــحـــكـــم 
)الـــحـــوكـــمـــة( عــلــى الــمــســتــوى الـــوطـــنـــي، وتــعــزيــز الــجــهــود 
الرامية إلى تحسين آليات الديمقراطية، وسيادة القانون، 
والمصداقية القضائية، وحماية حقوق الإنسان وحقوق 
الــمــلــكــيــة، وتــعــزيــز الــتــنــســيــق الـــدولـــي لــســيــاســات الاقــتــصــاد 
الكلي، والقيام بدور نشط في وضع القواعد في مجالات 
جديدة، مثل الإنترنت، وأعماق البحار والمناطق القطبية 

والفضاء الخارجي.
الــجــامــعــات ومــعــاهــد البحوث  إعــطــاء  في مجال التعليم: 
مـــــزيـــــداً مـــــن الاســــتــــقــــالــــيــــة، وتــــعــــزيــــز الــــــقــــــدرات فـــــي مـــجـــال 
ــتـــدريـــس الــمــبــتــكــرة لــضــمــان أن يــســتــوفــي عــــدد مــتــزايــد  الـ
العالمية، وإنشاء نظام المدارس  من الجامعات المعايير 
الــمــهــنــيــة الـــحـــديـــثـــة، وتــشــجــيــع بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات لــتــصــبــح 
ــيـــع الــــتــــعــــاون بــيــن  مــــؤســــســــات لــلــتــعــلــيــم الـــمـــهـــنـــي، وتـــشـــجـ
ــمـــدارس والــمــؤســســات لــتــدريــب الــعــمــال الــمــهــرة، ورفـــع  الـ

رواتب العمال المهرة.
ــــرح وتـــعـــزيـــز نـــمـــط جــديــد  فــي الــمــجــال الاجــتــمــاعــي: طــ
لــلــتــحــول الـــحـــضـــري، يـــركـــز عـــلـــى تــحــســيــن ســـبـــل الــعــيــش، 
وتــعــمــيــق إصـــــاح نـــظـــام الــقــيــد الـــعـــائـــلـــي، وتــحــســيــن نــظــام 
الضمان الاجتماعي ليشمل جميع المقيمين بصفة قانونية، 
ــار الـــتـــأمـــيـــن الــــصــــحــــي، وإجـــــــــــراء تـــعـــديـــات  ــ ــعـ ــ وخــــفــــض أسـ
تخفيضية لــصــنــدوق الــتــقــاعــد، وزيــــادة قــنــوات الاستثمار 

للصندوق، ورفـــع الــعــائــد على الاســتــثــمــار، وتحقيق تقدم 
في التأمين التجاري للرعاية الصحية لكبار السن وخطط 
ــادة الاســـتـــثـــمـــارات مـــن الــحــكــومــة  ــ الــتــقــاعــد لــلــشــركــات، وزيــ
المركزية والحكومات المحلية لدمج قنوات تخفيف الفقر، 

واستكشاف المزيد من القنوات المالية لمكافحة الفقر.
في مجال الرعاية الصحية: الــدعــوة إلــى التنفيذ الكامل 
لــســيــاســة تــنــظــيــم الأســـــــرة، والـــســـمـــاح لــلــزوجــيــن بــإنــجــاب 
طفلين، وتحسين الخدمات الصحية، والصحة الإنجابية 
التمريض،  للمرأة، والــرعــايــة الصحية للأطفال وخــدمــات 
وإصـــاح شامل فــي المستشفيات الــعــامــة، والتركيز على 
ــاء نــظــام  ــ ــــشـ ــــح، وإنـ ــربـ ــ إنــــهــــاء الـــنـــظـــام الـــــــذي يــــقــــوم عـــلـــى الـ
للعاملين وأجور مناسبة في قطاع الرعاية الصحية يقوم 

على التوزيع الأمثل للموارد.
الانـــتـــرنـــت،  اقـــتـــصـــاد  تـــوســـيـــع  التكنولوجيا:  مــجــال  فــي 
وتطبيق خطة »الانترنت بلس«، وزيادة سرعة الشبكة 
العنكبوتية، وتخفيض الرسوم إلى حدود دنيا، وزيادة 
الــــدعــــم لابــــتــــكــــارات الـــفـــضـــاء الالـــكـــتـــرونـــي فــــي الـــصـــنـــاعـــات 
وســــاســــل الإمـــــــــداد والــــتــــوريــــد والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة، 
ــفــــضــــاء  ــــة الــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــيــــع ثـ ــئــــة الانــــــتــــــرنــــــت وتــــشــــجــ ــيــ ــيــــف بــ ــنــــظــ وتــ
الإعــام  لوسائل  المختلطة  التنمية  وتعزيز  الالكتروني، 

التقليدية والجديدة، وتسريع الرقمنة.
فــي مــجــال البيئة: تــعــمــيــق نـــظـــام الــتــحــقــيــق والــمــحــاســبــة 
للمسؤولين الذين تنتهي فترة عملهم، أخــذاً في الاعتبار 
حماية البيئة، وجعل حماية الــمــوارد الطبيعية جــزءاً من 
تقييم أداء الــمــســؤول، وتــعــزيــز الإنــتــاج النظيف، وإقــامــة 
ــكــــربــــون، وتــعــزيــز  نـــظـــم الـــصـــنـــاعـــة الــــخــــضــــراء مــنــخــفــضــة الــ
الــتــمــويــل الأخـــضـــر، وإنـــشـــاء صـــنـــدوق للتنمية الــخــضــراء، 
وتشجيع استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، 
ومواصلة بناء قطاع السيارات الكهربائية، وإقامة نظام 
الانبعاثات  الإنترنت، ونظام  البيئي على  للرصد  وطني 
المسموحة والذي يجب أن يغطي الشركات ذات مصادر 

التلوث الثابتة بشكل إجباري.
فــي مجال الــزراعــة: تــعــزيــز نــمــط جــديــد مـــن الــمــزارعــيــن 
المهنيين، وإصــاح نظام الأراضــي في المناطق الريفية، 
وتشجيع الانتقال المنظم لحقوق إدارة الحقول الزراعية.
فـــي الــمــجــال الــعــســكــري: تــســريــع الإصـــاحـــات الــعــســكــريــة، 

وإقامة جيش حديث ذي خصائص صينية.

أسباب عديدة تقف خلف الاهتمام العالمي بالخطة الخمسية 
الصينية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية )2016- 

2020( التي خرجت مسودتها مؤخراً إلى العلن. فالصين، ليست 
فقط من أكبر اقتصادات العالم على صعيد حجم الناتج المحلي 

الإجمالي، إنما أيضاً من أهم محركات نمو الاقتصاد العالمي.

يعكس قيام الحكومة الصينية بترجمة نصوص الخطة 
الخمسية الصينية الثالثة عشرة إلى سبع لغات سعيها 

إلى إفهام المجتمع الدولي طبيعة تلك السياسات التي 
ستتخذها بكين خلال السنوات الخمس المقبلة

فرد تشانغ في 
حديثه وقتاً 

طويلًا للحديث 
عن خطط 

الحكومة 
للقضاء على 

الفقر وضمان 
»إعادة التفكير 

بالإصلاحات« بما 
يعود بالنفع 

على المزيد من 
المواطنين، 

بطريقة عادلة
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شؤون محلية

المدينة العمالية 

تشجيع للعودة أم »تطفيش«

ǧǧسمير حسن

ــــول الــتــشــجــيــع  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات كــلــهــا حـ
ــعـــــادة حـــيـــاتـــهـــا  ــتـــ ــنــــة مـــــن أجـــــــل اســـ لــــلــــعــــودة إلـــــــى الــــمــــديــ
والــضــوابــط والعراقيل  الممارسات  أن  إلا  ونشاطها، 
الــتــي تــوضــع أمـــام الأهـــالـــي، والــمــعــيــقــات والــصــعــوبــات 
الــتــي تــواجــهــهــم كــبــيــرة وكــثــيــرة، حــســب »أبـــو خــالــد«، 
وهــــو مـــن الــمــقــيــمــيــن بــالــمــديــنــة الــعــمــالــيــة بـــعـــدرا، حيث 
لــم يقف الــمــوضــوع عند حـــدود تسديد الأقــســاط، بل 
ــــدار بــطــاقــة مــقــيــم، وكــــل مـــن لـــم يـــســـدد فـــاتـــورة  تـــم إصــ
الكهرباء من الأهالي، تمنع عنه هذه البطاقة، وبالتالي 
يعتبر وكأنه من الضيوف إلى المدينة، وعلى ذلك يتم 
الــخــروج منها، كما  احتجاز بطاقته الشخصية لحين 
أن هــذه البطاقة لا تمنح إلا بعد أن يثبت الشخص 
أنــه سكن في المدينة، أي أن تتالى عمليات الدخول 
والـــخـــروج مــن الــمــديــنــة لــعــدة مـــرات خـــال الأســبــوع، 
وعلى الرغم من ذلك لا يوجد ناظم محدد للحصول 
على تلك البطاقة، فقد يمنح الزوج البطاقة وتمنع عن 

زوجته أو أبنائه، وهكذا.

تحقيقات واستفسارات
المهم في الأمــر بالنسبة لـ »أبــو محمد« أنــه استطاع 
تــســديــد مــا تــرتــب بــذمــتــه مــن أقـــســـاط، وتــشــجــع وقــرر 
وزوجته الذهاب إلى المدينة للاطمئنان على منزله. 
وهناك على المدخل الرئيسي للمدينة تمت مشاهدة 
ـــــم الــــتــــأكــــد مــن  دفــــتــــر الإســــــكــــــان الـــــخـــــاص بــــمــــنــــزلــــه، وتــ
تسديده للأقساط المترتبة، كما تم احتجاز البطاقات 
الــشــخــصــيــة لــــه ولـــزوجـــتـــه عـــنـــد مـــدخـــل الـــمـــديـــنـــة، وتـــم 
الاســتــفــســار عــن تــســديــده لــفــواتــيــر الــكــهــربــاء، وصــرح 
بــأنــه لــم يــســددهــا بــعــد، وســـوف يــقــوم بالتسديد حــال 
تــوفــر الإمكانية لــديــه، وســمــح لــه ولــزوجــتــه بالدخول 
ــلــــة  ــئــ ــه، بــــعــــد الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأســ ــ ــزلــ ــ ــنــ ــ إلــــــــى الــــمــــديــــنــــة ومــ

والإجابات، أخيراً. 
يقول »ابو محمد« بأنه شعر وكأنه يراجع أحد الأفرع 
الأمــنــيــة، لكثرة الاســتــفــســارات، ولــلــنــظــرات المشككة، 
وللأسلوب الجاف بالتعامل، بما يترك شعوراً وكأنك 
مــدان أو متهم، بشكل مسبق، كما أن التحرك داخــل 
المدينة دون بطاقة شخصية يجعلك تشعر وكأنك في 
سجن مفتوح داخلًا، فتمتنع طوعاً عن حرية الحركة 
في المدينة، وخاصة عند ساعات المساء، وفي الليل 
بشكل خاص، مستفيضاً بأنه سارع الزمن للاطمئنان 
عــلــى مــنــزلــه وإعــــــادة تــنــظــيــفــه وتــرتــيــبــه وإغــــاقــــه، بما 
ــام، لــيــخــرج من  تيسر لــه مــن إمــكــانــات خـــال ثــاثــة أيــ
البطاقات الشخصية له ولزوجته،  المدينة ويستعيد 
ويــســجــل خــروجــه الــرســمــي مــنــهــا، مــعــربــاً عــن تحفظه 
عـــن أن يــأتــي بــأبــنــائــه إلـــى الــمــديــنــة بــظــل هـــذا الـــواقـــع، 
الـــــذي يــحــفــز عــلــى »الــتــطــفــيــش« ولـــيـــس عــلــى الإقـــامـــة 

والاستقرار.

مسروقات في العراء
يــقــول »أبــــو خـــالـــد« عــنــد مــدخــل الــمــديــنــة يــلــفــت النظر 
مشهد البرادات والغسالات الموضوعة بالعراء على 

الــرصــيــف عــنــد مــدخــلــهــا، وعـــنـــد اســتــفــســاره عــنــهــا قيل 
بــأنــهــا مــحــجــوزات، تــمــت مــصــادرتــهــا مــمــن كـــان يسعى 
لإخــراجــهــا مـــن الــمــديــنــة، حــيــث يــشــك بــأنــهــا مــســروقــة، 
وتركت هنا بالعراء ليشاهدها الداخلون والخارجون 
كلهم، فقد يظهر صاحبها ليستردها، ولكن حالها في 
العراء مزري، وقد باتت غير قابلة للاستعمال عملياً، 

جراء العوامل الجوية، حسب قوله. 
كــمــا أن مـــن تـــم الــشــك بـــه بــمــمــارســة هــــذه الأعـــمـــال تم 
طرده من المدينة نهائياً، ليكون عبرة لغيره, حسب 

ما أفاد به بعض الأهالي هناك.

المدينة حزينة رغم توفر الخدمات
»أبو علي«، زائر للمدينة للاطمئنان على حال منزله 
أيضاً، يقول: المشاهد الأولية للمدينة تظهر اختلافاً 
عما كانت عليه ساعة عودته إليها عند استعادتها من 
الــمــســلــحــيــن، حــيــث أزيــلــت ســواتــر الأتـــربـــة والأوســــاخ 
من الشوارع والحارات، وتم افتتاح عدد من المحال 
الـــتـــجـــاريـــة لـــلـــمـــواد الأســـاســـيـــة، كــمــا تـــم افـــتـــتـــاح الــفــرن 
والمؤسسة الاستهلاكية في المدينة، كما يتم توزيع 
الغاز بشكل دوري. ولكنك بالمقابل تشعر وكأنك غير 
مرحب بك عند مدخل المدينة من كثرة الاستفسارات 
ــلـــة، ومــــن كـــثـــرة الـــحـــواجـــز والــتــفــتــيــش، ومــنــع  ــئـ والأسـ
ـــي مــــن أن يـــخـــرجـــوا بـــعـــض مــســتــلــزمــاتــهــم مــن  ـــالــ الأهــ

المدينة.
»أبـــــو مـــحـــمـــود«، مـــن ســـكـــان الــمــديــنــة، قـــــال: الــكــهــربــاء 
والماء جيدة بالمقاييس العامة وفق ساعات التقنين، 
كــمــا تــم افــتــتــاح بــعــض الـــمـــدارس، بــمــا يتناسب وعــدد 
الــمــقــيــمــيــن، والـــبـــلـــديـــة تـــقـــوم بــتــرحــيــل الـــقـــمـــامـــة بــشــكــل 
دوري، وتمارس عملها بالمدينة بشكل لا بــأس به، 
ولكن ما زالت بعض أبنية المدينة بحاجة للكثير من 

عمليات الترميم والصيانة.
حسب أقــوال الأهــالــي السابقة فــإن معظم المتطلبات 
الأســاســيــة المعاشية والخدمية بــاتــت مــتــوفــرة. ولكن 
»أبــو محمد« يقول: ما زالــت المدينة بمظهرها العام 
تبدو حزينة وخاوية، لقلة عدد المقيمين فيها، وقلة 

الحركة والنشاط العام.

معيقات وصعوبات
ــــر مـــــن غــــيــــرهــــم، كــــون  ــثـ ــ ــنــــة يــــــدركــــــون أكـ أهـــــالـــــي الــــمــــديــ
غــالــبــيــتــهــم مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة، بـــأن الـــذمـــم تــجــاه 
الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا تــعــتــبــر مــــن الــــديــــون الـــمـــمـــتـــازة، 

وبـــالـــتـــالـــي فــــإن مـــا يــمــنــعــهــم عـــن الــتــســديــد لــيــس رغــبــة 
ذاتـــيـــة مــنــهــم، بـــل ظــــرف اقـــتـــصـــادي ومـــعـــاشـــي يــعــانــي 
مــنــه كـــل الـــســـوريـــيـــن، وخـــاصـــة بــظــل أزمـــتـــنـــا الـــراهـــنـــة، 
وتــلــك الــمــؤســســات نفسها تــقــدر هـــذا الـــواقـــع وتــصــدر 
الــتــعــلــيــمــات الــنــاظــمــة، الـــتـــي تـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار هــذا 
الــقــاســي، حيث يتم تقسيط فواتير  المعاشي  الــواقــع 
الــكــهــربــاء، كما يتم الإعــفــاء مــن الــفــوائــد المترتبة على 
الــتــأخــيــر فــي تــســديــد الأقـــســـاط، وغــيــرهــا، وبــالــتــالــي لا 
يــجــب أن تــكــون تــلــك الــذمــم مــن مـــبـــررات ومــســوغــات 

المنع من دخول المدينة أو الإقامة فيها.
يقول »أبو محمد« سببان أساسيان يمنعان المدينة 
أن تستعيد حياتها ونشاطها المطلوب، وتقف عائقاً 
ــنـــه لــــعــــودة الأهـــــالـــــي إلــيــهــا  أمـــــــام الـــتـــشـــجـــيـــع الـــمـــعـــلـــن عـ

والإقامة فيها:
الأول هــــو، الـــمـــواصـــات، الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن الــمــعــيــقــات 
الأساسية لعودة الحياة إلــى المدينة، وذلــك لارتفاع 
إلــى 200 ليرة  الــتــي تصل  أســعــار النقل بالسرافيس 
للشخص، أي أن الأســــرة الــمــكــونــة مــن أربــعــة أفـــراد، 
العاملين وأبنائه  )مثل أسرته المكونة منه وزوجته 
الاثــنــيــن طــلــبــة فــي الــجــامــعــات(، لــن تستطيع الــعــودة 
والاستقرار بالمدينة، بسبب اقتصادي، حيث التكلفة 
الشهرية ستكون بحدود 200*2*4 = 1600 يومياً* 
24 يــومــاً = 38400 لــيــرة ســوريــة على الــمــواصــات، 
مــن المدينة وإلـــى الــكــراجــات وبالعكس فــقــط، ناهيك 
عـــن الــتــكــالــيــف الإضــافــيــة لــلــنــقــل داخــــل مــديــنــة دمــشــق، 
ــة إلـــــى الـــطـــريـــق الـــطـــويـــل والــــحــــواجــــز، حـــيـــث لا  ــافــ إضــ
تقل مــدة السفرة الــواحــدة عن ساعتين، وغيرها من 
السرافيس  أن تلك  إلــى  الطريق، بالإضافة  منغصات 
تــتــوقــف عـــن الــعــمــل بــعــد الــظــهــر، حــســب قـــولـــه، أي أن 
من يعمل عملًا ثانياً، للضرورات الحياتية والمعاشية 
القاسية، أو من كان لديه محاضرة جامعية مسائية، 
لــن يتمكن مــن الــعــودة إلـــى مــنــزلــه مــســاءً، وسيضطر 

للمبيت في دمشق.
والــــثــــانــــي هـــــو الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي يـــتـــم اتــــخــــاذهــــا عــنــد 
مدخل المدينة، من منع الدخول، واحتجاز البطاقات 
الشخصية، وعدم وضوح الآلية التي يتم من خلالها 
مــنــح بــطــاقــة الــمــقــيــم، وغـــيـــرهـــا مـــن الإجــــــــــراءات، الــتــي 
تحتاج إلــى إعــادة نظر، على الرغم من أهمية بعض 
الإجــــــراءات الــتــي حـــدت وبــشــكــل كــبــيــر ومــلــحــوظ من 
السرقات والتعفيش للمنازل بالمدينة، على الرغم من 

حدوث بعضها.

لاعتبارات معاشية يومية واقتصادية شهرية، لم يتمكن 
»أبو محمد« من تسديد الأقساط المترتبة على منزله بالمدينة 

العمالية بعدرا، وذلك منذ خروجه منها بعد دخول المسلحين 
إليها، أي منذ ما يقرب العامين ونيف، وقد استتبع ذلك 

منعه من دخول المدينة للاطمئنان على منزله هناك، من قبل 
الجهات المسؤولة عن المدينة، كما هناك الكثيرون من أهالي 

المدينة الذين منعوا من دخول المدينة للسبب ذاته.

التحرك داخل المدينة، دون بطاقة شخصية، 
يجعلك تشعر وكأنك في سجن مفتوح داخلًا، 
فتمتنع طوعاً عن حرية الحركة في المدينة، 

وخاصة عند ساعات المساء.

مطالب آنية ملحة

»أبو محمد وأبو علي« يقولان 
بأنهم من الراغبين في العودة 

والاستقرار بالمدينة، كما غيرهم، 
وخلال الحديث مع الأهالي 

وتقصي أوضاعهم ومعاناتهم  لم 
يخف هؤلاء أمنيتهم بعودة الأمان 

لطريق حرستا، حيث أن عودة 
الحياة إلى هذا الطريق سوف 

تختصر عامل الزمن، بالإضافة إلى 
تخفيض أجور النقل بشكل كبير، 
متفائلين بأن يستعيد هذا الطريق 
أمانه على ضوء الهدنة والحلول 

المرتقبة للأزمة العامة، وقد 
تلخصت مطالبهم الملحة بالتالي:
أن يتم تخصيص باصات للنقل 
الداخلي من وإلى المدينة، بأجر 
رمزي يتناسب والتكلفة الفعلية 

للنقل، حيث أن تأمين هذه 
الوسائط من الضرورات، نظراً 
لشريحة سكان المدينة، الذين 

بجلهم من العاملين والطلبة، ونظراً 
للوضع الاقتصادي والمعاشي 
لهؤلاء، مع زيادة عدد سفرات 

هذه الباصات عند ساعات الذروة، 
صباحاً وظهراً، وتخصيص سفرة 

مسائية وأخرى ليلية.
والمطلب الآخر يتمثل بضرورة 

وضع ضوابط ثابتة لموضوع 
الدخول والخروج من المدينة، 

وتحديد المسؤوليات بها، وفصل 
الموضوع الأمني وضروراته، 

عن الأمور الإدارية والتنظيمية 
والمالية الخاصة بدوائر الدولة من 

أقساط مترتبة وتسديد فواتير 
الكهرباء وغيرها، بما في ذلك 

موضوع بطاقة المقيم التي هي 
شأن البلدية والمختار، وقسم 

الشرطة، إن لزم الأمر.
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شؤون محلية

أسواق مزدحمة ببضائعها.. وتجار يعانون الكساد

مواسم تنزيلات وهمية لم تنقذ البائع ولم تلب المستهلك 

ǧǧأروى المصفي

بضائع قديمة ونوعيتها رديئة
وتـــقـــول فـــاديـــة ربــــة مـــنـــزل وأم لخمسة 
أولاد، وتــقــطــن فــي دمــشــق إنــهــا قصدت 
ــنــــدرة، لــكــنــهــا تــفــاجــأت  الـــســـوق لـــشـــراء كــ
أن الأسعار لم تتغير كثيراً عن السابق، 
حــتــى مــع إعــانــات التخفيضات، وسعر 
الكندرة لا زال لا يقل عن 3 الاف ليرة.
وتابعت »واجهات معجوقة بالموديلات، 
ــيـــاس الـــكـــنـــدرة تــشــعــر بــأنــهــا  لـــكـــن عـــنـــد قـ
قطعة خشبية لا يمكن السير بها، فضلًا 
عــن محاولة استغباء الــزبــائــن والادعـــاء 
ــعــــة مـــــــن الـــــجـــــلـــــد الـــطـــبـــيـــعـــي  ــنــ بـــــأنـــــهـــــا مــــصــ
وســعــرهــا 3500 لــيــرة، فــي حين أن أية 
ــــاورة  ــــجـ ــــحـــــات مـ ــــي مـ ــــدرة أخـــــــــرى فــ ــنــ ــ كــ
ســـعـــرهـــا مـــمـــاثـــل وأغــــلــــى، ولـــيـــســـت جـــلـــداً 
طــبــيــعــيــاً«، فـــي إشــــــارة مــنــهــا إلــــى ابــتــكــار 
أســالــيــب لــلــتــرويــج لــلــبــضــاعــة واســتــغــال 
مــوســم الــتــنــزيــات بــالــكــذب فــيــمــا يخص 

النوع والجودة، وليس فقط السعر.

تخفيضات »اسمية«
ــالـــــت »مــــــنــــــى«، مـــوظـــفـــة  ــ ومـــــــن جـــانـــبـــهـــا قـ
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، لا يــمــكــنــنــي شـــراء 
حـــاجـــاتـــي إلا فـــي مـــواســـم الــتــخــفــيــضــات، 
لكن الأسعار مؤخراً تبقى مرتفعة حتى 
ــــم، ولا يـــــــزال ســعــر  ــــواسـ ــمـ ــ ضـــمـــن تـــلـــك الـ
ــــذاء  ــــدل كــــامــــل مــــن بـــنـــطـــال وكــــنــــزة وحــ بــ
وجزدان، دون جاكيت، يحتاج مبلغاً لا 
يقل بــأي حــال من الأحـــوال عن 17 ألف 
ليرة سورية، أي أكثر من نصف راتبي، 

وهذا غير معقول او منطقي.
وأضافت »في حال أردت شراء الملابس 
أنــا وأحـــد أفـــراد أســرتــي، سنحتاج أكثر 
من راتــب شهر كامل من العمل، ونبقى 

دون طعام أو غيره«.
أما أبو فــوزي، معيل لأســرة نازحة من 
منطقة مخيم اليرموك، فأكد أنه لم يقصد 
الـــســـوق لـــشـــراء الــمــابــس لـــه أو لأفــــراد 
ــائـــلـــتـــه مــــنــــذ ســــــنــــــوات، بـــســـبـــب ارتــــفــــاع  عـ
الأســـــعـــــار غـــيـــر الـــمـــنـــطـــقـــي أو الـــمـــقـــبـــول، 
ــمــــد عـــــلـــــى الــــمــــعــــونــــات  ــتــ ــعــ مــــــــؤكــــــــداً أنــــــــــه يــ
والــتــبــرعــات مـــن الــجــمــعــيــات الــتــي تـــوزع 

ملابس، معظمها مستعمل.
وقـــال أبــو فـــوزي، ويعمل معلم صحية، 
»كـــــل مــــا أجـــنـــيـــه طـــــول الـــشـــهـــر، لا يــمــكــن 
أن يــكــفــي مــهــمــا بـــلـــغ، حــيــث أدفـــــع أجـــرة 
مــنــزل 25 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً، ولا يمكن 
بـــأيـــة طـــريـــقـــة أن أتـــمـــكـــن مــــن دفـــــع ســعــر 
قــطــعــة مــابــس جـــديـــدة لـــي أو لــزوجــتــي 
أو أولادي، حتى في موسم التنزيلات 
التي لا نشعر بأنها تنزيلات ولا تقترب 

حتى من اسمها«.

الأسعار تضاعفت ألف مرة
ــــي حـــيـــن اعـــتـــبـــر رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة حــمــايــة  فـ
الــمــســتــهــلــك فـــي دمـــشـــق عـــدنـــان دخــاخــنــي، 
خـــال تــصــريــحــات صــحــفــيــة، أن »الأســـعـــار 
مــــازالــــت مــرتــفــعــة بـــعـــد الـــتـــنـــزيـــات مــقــارنــة 
بــالــدخــل الــــذي لـــم يــتــغــيــر، فــدخــل الــمــواطــن 
ــعــــام لــم  ــقـــطـــاع الــــخــــاص أو الــ ســــــواء فــــي الـ
تضاعفت  الــتــي  نفسها  بالنسبة  يــتــضــاعــف 

بها الأسعار«.
وأوضـــح دخــاخــنــي: إن الأســعــار تضاعفت 
ــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات بـــنـــســـبـــة  ــلـ ــ ــــسـ لــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـ
أحـــســـن  فـــــي  زاد  الـــــدخـــــل  بـــيـــنـــمـــا   ،%1000

الأحوال بحدود %30.
ولـــفـــت دخـــاخـــنـــي إلـــــى أن الـــتـــجـــار طــالــبــوا 
بسبب ضعف  التخفيضات،  فــتــرة  بتمديد 
الحركة الشرائية وعدم تصريف البضائع، 
فــالــمــواطــن يعاني ضائقة مالية تمنعه من 
اقــتــنــاء الــمــابــس الــتــي بــاتــت تــنــدرج تحت 
بــنــد الــكــمــالــيــات فـــي ظـــل وجـــــود حــاجــيــات 
أســـاســـيـــة مـــلـــحـــة أخــــــــرى، يــتــطــلــب تــأمــيــنــهــا 

ميزانية مرهقة بسبب ارتفاع الأسعار.

 في السوق حركة سؤال
عوضاً عن الشراء

وفـــي جــولــة عــلــى ســـوق الــحــمــرا بــدمــشــق، 
تبين التفاوت الكبير بين أسعار المحلات، 
وتـــكـــدس الــبــضــائــع فــيــهــا، والــســمــة الــغــالــبــة 
هي قلة الطلب إلا ما نــدر، في حين تكثر 
فقط الأسئلة عن الأسعار لمجرد السؤال 

لا أكثر.
ووضـــع معظم الــتــجــار لافــتــات وملصقات 
ــــروض والــــتــــنــــزيــــات بـــنـــســـب مــخــتــلــفــة  ــعــ ــ الــ
وصـــلـــت فــــي بـــعـــض مـــحـــال الــــمــــاركــــات إلـــى 
75%، بينما امتنع قلة قليلة من المحلات 

عن إعلان التنزيلات.
وتـــبـــاع  الـــجـــزمـــات بــســعــر 7 آلاف تــقــريــبــاً 
وســطــيــاً، وهـــي مـــوديـــات قــديــمــة وجـــودة 
ــــي مــــحــــال الـــمـــاركـــات  مـــتـــوســـطـــة وأقــــــــل، وفــ
بسعر 10 آلاف، أما الكنادر أسعارها بين 
بــيــنــمــا  ــــمـــــوديـــــل،  الـ حـــســـب  و6000   3000
تــوجــد مــحــال تــبــيــع الــكــنــادر الــطــبــيــة بسعر 

6 آلاف وسطياً، وتمتاز بجودة مقبولة.
ــــزال ســعــر  ــ أمـــــا الـــمـــابـــس الـــنـــســـائـــيـــة، فــــا يـ

يعج سوق الحمراء الشهير في دمشق، بأصوات باعة الملابس 
معلنين عن عروضهم البيع بأسعار »مغرية« على حد قولهم، 

داعين المارة لعدم تفويت الفرصة والشراء مباشرة، في 
حين شجع الطقس المعتدل الناس على قصد الأسواق ولكن 

ليس بغرض الشراء والتسوق، بل لمجرد التنزه، فرغم الحركة 
المقبولة نوعاً ما في الأسواق، إلا أن ما يلفت النظر هو ندرة 

الحركة الشرائية رغم موسم التنزيلات، الذي تم تمديده بقرار 
من وزارة التجارة الداخلية، حيث تعاني السوق كساداً في 

البيع، وتراجعاً في تحديث المعروض، فمن الممكن أن تجد 
ملابس من موديلات تعود لموسم أو موسمين سابقين لا تزال 

على واجهات المحلات.

بنطال الجينز لا يقل عن ستة آلاف ليرة 
ويـــصـــل إلــــى تــســعــة آلاف، بــيــنــمــا الــبــنــطــال 
ــــاش بــــعــــضــــه يــــــبــــــاع بــــســــعــــر 5 آلاف  ــمــ ــ ــقــ ــ الــ
والموديل  القماش  لنوعية  تبعاً  وســطــيــاً، 

واسم المحل.
وتــبــاع الــكــنــزات بسعر 2500 لــيــرة، لكنها 
لــــيــــســــت ســـمـــيـــكـــة الـــــقـــــمـــــاش، أمــــــــا الــــصــــوف 
فـــــا تـــقـــل عـــــن 4 آلاف لــــيــــرة رغــــــم إعـــــان 
الـــتـــنـــزيـــات، بــيــنــمــا الــقــمــيــص يـــبـــاع بــســعــر 
ليرة وسطياً، والفيزونات  حوالي 2500 
ــــات تــــبــــاع بـــســـعـــر ألـــفـــي  ــاركـ ــ ــمـ ــ ــــي مــــحــــال الـ فـ
ليرة تقريباً، وهو سعر متقارب مع سعر 

السوق.
وهــــنــــاك مــــحــــات تـــضـــع إعـــــانـــــات لأســـعـــار 
الــــجــــزاديــــن، فــبــعــضــهــا بــســعــر 2500 لــيــرة، 
وهــــــي بـــحـــجـــم صـــغـــيـــر، وأخـــــــــرى بـــســـعـــر 4 
آلاف، لكنها ليست بالجودة العالية، إذ لا 
تقل أسعار الجزادين ذات الجودة الأعلى 

عن سعر 7 آلاف.
أمـــا الــجــاكــيــتــات، فتختلف أســعــارهــا كــثــيــراً 
تــــبــــعــــاً لـــــنـــــوع الـــــقـــــمـــــاش وطــــــــــول الـــقـــطـــعـــة، 
ــــي الــقــصــيــرة  فــبــعــضــهــا بــســعــر 8 آلاف وهـ
ــعـــر الـــجـــاكـــيـــت  ــــداً، بـــيـــنـــمـــا لا يـــــــزال سـ ــــديـ تـــــحـ
الأطول، لكنها لا تصل إلى الركبة، بحدود  
15 ألف ليرة، وحتى في محال الماركات.

وبالنسبة للبيجامات الشتوية، فهي أيضا 
ــة تـــحـــت مــقــولــة  مـــعـــروضـــة بـــأســـعـــار مــــدرجــ

الــتــخــفــيــضــات، وبـــعـــض الـــمـــحـــات الـــعـــاديـــة 
أعــلــنــت عــن ســعــر الــبــيــجــامــة بـــ 2500 ليرة 
لــلــقــطــعــة، وهــــي لــيــســت بـــجـــودة عـــالـــيـــة، أو 

بالموديل الحديث.
الرجالية،  الملابس  وبالحديث عن أسعار 
يـــبـــدأ ســعــر الــقــمــيــص الـــرجـــالـــي مـــن 2500  
ــيـــســـت شــــديــــدة  لــــــيــــــرة،  وهـــــــــذه الأســــــعــــــار لـ
الانــتــشــار ومــوديــاتــهــا مــحــدودة جــــداً، أمــا 
بــالــعــمــوم يــبــلــغ ســعــر الــقــمــيــص بــيــن 4 و6 

آلاف ليرة.
ويــبــاع البنطال الجينز الــرجــالــي بسعر لا 
يــقــل عـــن 6 آلاف لــيــرة ويـــتـــدرج صـــعـــوداً، 
في حين البناطلين الكتان سعرها حوالي 
6800 ليرة بمحال الماركات، وفي المحال 

العادية تباع بأقل وصولًا الى 3 آلاف.
ــنــــزات الــــرجــــالــــيــــة، تــبــاع   ــكــ وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــ
ــاً، وهــــنــــاك أخــــرى  ــيــ بـــســـعـــر 5 آلاف وســــطــ
بسعر أقل بحسب المحل، بينما يرتفع إلى  
6500 بوجود إضافات فيها كالقبعة مثلًا.

أمـــا أســعــار مــابــس الأطـــفـــال فــهــي مرتفعة 
ــان الـــمـــوســـم، ويـــصـــل ســعــر بــنــطــال  مــهــمــا كــ

وكنزة إلى 7 آلاف ليرة.
ــــد مـــحـــاً يــغــرد  ولا يــتــفــاجــأ الــــمــــرء إذا وجـ
وحيداً بأسعاره المرتفعة جداً، فتجد لديه 
سعر الجزمة 22900 ليرة، وسعر الحذاء 
لـــيـــرة، وآخـــــر بسعر  بـــــدون ســــاق 12900 

10800 ليرة وهكذا...

سوق بلا رقيب.. ووزارة في صمت
ويبقى حال المواطن السوري يتجه نحو الأسوأ، مع انعدام مسؤول كفؤ يقوم 
بواجبه ويتحمل مهامه، بما يؤدي لمصلحة الشعب، حيث بات الحديث عن 

وجود وزارة كاملة تحمل اسم حماية المستهلك يثير الاستياء، وباتت المطالبة 
بإيجاد حل حقيقي يكفل ضبط السوق ويحمي المستهلك، حاجة ملحة، لابد وأن 

يدركها أصحاب القرار، فقد بات الفلتان الذي يعيشه السوق المحلي متفاقماً، 
لدرجة كبيرة، تدق جرس الانذار بما هو أسوأ.

وتعد مواسم التنزيلات في سورية، خير مثال على الاستغلال والغش الذي يتسم 
به التاجر، حين يسعى بكل فرصة لجني الربح ولا يقبل بأقل من نسب خيالية 

في تلك الأرباح، ولا تزال صورة هذه المواسم في ذهن السوري عبارة عن أوهام 
لإقناعه بالشراء، في حين أن الأسعار لا تكون مخفضة أو على الأقل ليست بذات 

نسب التنزيلات المعلنة على الواجهات.

الملفت للنظر 
هو ندرة الحركة 

الشرائية رغم 
موسم التنزيلات، 

الذي تم تمديده 
بقرار من وزارة 

التجارة الداخلية، 
حيث تعاني 

السوق كساداً 
في البيع.
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شؤون محلية

وزارة التربية تعرض فيلم +18 على طلاب المدارس!

ǧǧحازم عوض

الــفــيــلــم الــمــصــنــف لــلــكــبــار فـــقـــط، يــضــم الــعــديــد من 
مـــشـــاهـــد الـــعـــنـــف والإرهــــــــــاب مــــن تـــعـــذيـــب وقـــتـــل، 
عــدا عــن إلقائه الــضــوء على أمــور قــد تكون غير 
كــعــرض ممارسات  لــأطــفــال،  بالنسبة  مفهومة  
دينية مشوهة يقوم بها التنظيم الإرهابي، منها 

سوق السبايا وتزويج القاصرات، والطائفية.
»قاسيون« حصلت على صــورة للدعوات التي 
وجهتها وزارة التربية لأهالي الأطفال لحضور 
الــــوزارة فعالية ثقافية  الـــذي وجـــدت فيه  الفيلم 
»لإرساخ القيم الإنسانية والوطنية في نفوس 
الــطــلــبــة«، وذلـــك أثــنــاء الــــدوام الــرســمــي ورغـــم ما 
يــحــتــويــه مـــن مــشــاهــد لا تــنــاســب الأطــــفــــال دون 

سن 18.

رسائل غير واضحة
تقول رهــام وهــي طالبة جامعية إنها لم تشاهد 
الفيلم، لكن صديقتها أكــدت لها بــأن اختها وبعد 
أن شــاهــدت الفيلم فــي سينما الكندي بمشروع 
دمر وبدعوة من وزارة التربية  - أثناء الدوام 
الــرســمــي -، عــــادت إلـــى الــمــنــزل تــســأل أمــهــا عن 
لــم تفهمها، منها سبب  عــدة مشاهد »تفصيلية« 
»تــقــبــيــل الأمــيــر الــداعــشــي لــقــدم الــطــفــلــة فــي يــوم 
الــــزفــــاف، وهــــل هـــو تــقــلــيــد إســــامــــي، ومــــا الــغــايــة 

منه؟«.
ــنــــاول »تــــوجــــه الــتــنــظــيــم نـــحـــو الــجــنــس،  الــفــيــلــم تــ
ــيــــة، والـــطـــائـــفـــيـــة وتــشــويــهــه  ــابــ ومـــمـــارســـاتـــه الارهــ
للدين، وتلك المضامين كلها لا تناسب الأطفال، 
وقد تفهم بشكل خاطئ من قبلهم، وخاصة وأنه 
لم يتم شرح الغاية من مشاهدة الفيلم من قبل 
أخصائيين نفسيين«، بحسب حسام وهو والد 
لــثــاثــة أطـــفـــال فــضــل مــشــاهــدتــهــم أفــــام الــرســوم 

المتحركة بدلًا من »أفلام الكبار«.
وتــــابــــع »أنـــــــا أحــــمــــل وزارة الـــتـــربـــيـــة مــســؤولــيــة 
عــرض مثل هــذا الفيلم لــأطــفــال، رغــم اعــتــراض 
بــعــض الــمــرشــديــن النفسيين فــي الـــمـــدارس لهذا 

النوع من التصرفات«.

لِمَ لَمْ يتم التوجه للترفيه؟
ــا ديــــــوب، وجـــــدت أن  ــاديـ الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة فـ
كــثــيــراً مـــن مــشــاهــد الــفــيــلــم كــــان لــهــا »أثــــــراً سلبياً 
كــبــيــراً على الأطــفــال كــون خــيــال الطفل وخاصة 
عند عرض مشاهد من هذا النوع بشكل مباشر 
ومكثف، وقــالــت  »المشاهد كــانــت قاسية، ومن 
الــمــفــتــرض أن نـــفـــرغ تـــداعـــيـــات الــقــلــق والـــخـــوف 
ــبــــر الــــرســــم  مـــــن الـــــحـــــرب الـــــــدائـــــــرة فـــــي الـــــبـــــاد عــ
والموسيقى ونشاطات من هذا القبيل بدلًا من 

هذه الأفلام«.
وأضـــــافـــــت »كـــــــان لــلــفــيــلــم تــــأثــــيــــرات ســـلـــبـــيـــة عــلــى 
ــهـــم  ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ ــيـــل الأطـــــــفـــــــال لـــلـــمـــعـــلـــومـــات واسـ تـــحـــصـ
لــلــدروس، وهــنــاك مــن احــتــاج لأيــام ليتجاوز ما 
تــعــرض لــه مــن مــشــاهــد فــي الــفــيــلــم، مــع الــعــلــم أن 
تلك المشاهد تكرست فــي الــاوعــي، ويمكن أن 
تــســتــعــاد مـــــرة أخــــــرى فــــي حـــــال تـــعـــرض الــطــفــل 

لاحقاً لشيء مشابه«.

لِمَ لَمْ تحذف المشاهد +18؟
ونوهت ديــوب إلــى أنــه »كــان يجب على وزارة 
التربية حذف مشاهد العنف والإرهاب والتعذيب 
بــــدلًا مـــن تــكــريــســهــا فـــي عــقــل الــطــفــل، إضـــافـــة إلــى 
عـــرض الــفــيــلــم عــلــى خــبــراء نفسيين قــبــل عرضه 
على الأطــفــال، لتقييم الأثـــر الـــذي قــد ينجم عنه، 
فــفــي ظـــــروف الـــحـــرب، نـــحـــاول تــجــنــيــب الأطـــفـــال 
مشاهد العنف قدر الإمكان«، وأكــدت أن رسائل 

الفيلم كانت أكبر مما قد يفهمه الأطفال.

 دور المرشدين في المدارس
غائب بنسبة %80!

وعــــن دور الـــمـــرشـــديـــن الــنــفــســيــيــن فـــي الـــمـــدارس 
لمواجهة »الأثر السلبي للفيلم«، أوضحت ديوب 
أن »دور المرشدين النفسيين في المدرسة ضئيل 
جداً لقلة عددهم«، مؤكدةً على أن »التأهيل غائب 
بنسبة 80% عن المدارس ويجب التحرك بسرعة 

لأن الوقت يدركنا«.
مــســتــشــار وزيــــر الــتــربــيــة، عــلــي نــاعــســة دافــــع عن 
توجه الوزارة نحو عرض فيلم »فانية وتتبدد« 
ــــال دون حـــــذف أي  مـــشـــهـــد، بــحــجــة  ــفـ ــ عـــلـــى الأطـ
أن وزارة الــتــربــيــة تــتــجــه نــحــو »تــغــيــيــر مناهجها 
القديمة بــأخــرى جــديــدة، وأن ذلــك تطلب تغييراً 
ــــوزارة تنظم  فــي الــمــفــاهــيــم الــتــعــلــيــمــيــة، مــا جــعــل الــ
نشاطات لا صفية بالتعاون مــع وزارات أخــرى 
خاصة وزارة الثقافة في هذه الحالة، فيلم فانية 

وتتبدد«.

تفاصيل مبهمة وحديث غير مدروس
بــدأ بفيلم +18،  المفاجئ، والـــذي  المناهج  تغيير 
ــاً من  لـــم يــكــن مــــبــــرراً، حــتــى أنــــه لـــم يـــبـــدو واضــــحــ
الــذي طلب بدايةً عرضه في الــمــدارس ومــن هي 
الجهة التي قدمت ترخيص عــرض الفيلم، وهنا 
لم يجيب ناعسة في حديث على إحدى الإذاعات 
بــدمــشــق، بــصــراحــة عــن الــجــهــة الــتــي طلبت الفيلم 
ولا الـــجـــهـــة الـــتـــي عــــــادت إلـــيـــهـــا رســــــوم الــحــضــور 
التي وصلت في بعض المدارس إلى 1000 ليرة 

سورية.
وقال »لا تهم تلك الأمور التفصيلية، وأعتقد أن 
بعض الــمــدارس نظمت رحلة الذهاب لمشاهدة 
الفيلم مجاناً«، مشيراً إلى أن عرض الفيلم »جاء 
الــتــربــيــة ووزارة  مــابــيــن وزارة  لــلــتــعــاون  نتيجة 

ــــد تــشــهــد  الــــثــــقــــافــــة«، وإلــــــــى أن الأيـــــــــام الــــقــــادمــــة قـ
عروضاً أخرى.

 ناعسة،  لم يجد في مشاهد الفيلم كلها »مايهز 
الأطفال«، مدعياً أن »الأطفال استطاعوا التقاط 

رسائل الفيلم كما هي«!.

النتائج قد تكون عكس ما تريده التربية
طــــاب  مــــــن  جـــعـــلـــت  ــيــــة  ــربــ ــتــ الــ وزارة  أن  ويــــــبــــــدو 
الــمــدارس الــذيــن شــاهــدوا الفيلم، نــمــاذج للتجربة، 
حــيــث أكــــد نــاعــســة أن الــــــــوزارة لـــم تــقــم بــاســتــفــتــاء 
لـــرأي الأطــفــال بعد تعرضهم  أو استطلاع ممنهج 
للفيلم، قــائــاً »قــد نــقــوم بــذلــك لاحــقــاً«، مايعني أن 
حــديــثــه عـــن فــهــم الـــرســـائـــل وعـــــدم الـــتـــأثـــر بــمــشــاهــد 

العنف، كان غير مدروساً.
وهــنــا تــؤكــد الخبيرة الاجتماعية ديـــوب أن الأثــر 
ــــي مـــثـــل هــــــذه الـــقـــضـــايـــا،  الـــنـــفـــســـي عـــلـــى الأطـــــفـــــال فـ
يظهر مــن خــال تــصــرفــات وحــركــات تحتاج لدقة 
ملاحظة، منها حركة حدقة العين، والرجفة، وعدم 
ــــدروس، إضـــافـــة إلــــى مــاحــظــة  ــ ــقـــدرة عــلــى فــهــم الـ الـ
حــركــات الطفل التي يقوم بها أثــنــاء نــومــه، والتي 

تكون ناتجة عن قلق وخوف.
وحـــــذرت أيـــضـــاً مـــن أن عــــدم فــهــم الــطــفــل لــلــرســالــة 
المقصودة من الفيلم قد تجعله يتقمص تصرفات 
الشخصيات الشريرة، وأن حالات من هذا النوع 
حدثت فعلًا نتيجة تعرض بعض الأطــفــال لأفلام 
رسوم متحركة تعتمد على العنف، مشيرةً إلى أن 
الكثير من الأطــفــال يتعرضون للعنف في منزلهم 
وفــــي الـــمـــدرســـة وفــــي الــــشــــارع، وقــــد كــــرس الفيلم 

هذه التصرفات.
وأكدت »أنه من الخطأ أن يتم تعميم حالة الإرهاب 
على الأطفال جميعهم، وكان يجب التنويه إلى أن 
ليس كــل مــن شــاهــد الفيلم مــهــدد وقــد يــكــون يوماً 
مــا ضحية لتلك الممارسات، وهــذا قــد يخلق حالة 

خوف ورعب لدى الأطفال«.
ويــســلــط الــفــيــلــم الـــضـــوء عــلــى مـــمـــارســـات الــتــنــظــيــم 
الإرهــــابــــي مـــن اغــتــصــاب وقــتــل وتــفــجــيــر وتــشــويــه 
للدين، من خلال معاناة أم وطفلتها في صراعها مع 
أمير »داعشي« الذي يريد زواج طفلتها القاصر، 
والـــذي يــقــرر بعدها ان يخطف نــور »الابــنــة« من 
المدرسة ويضع الأم في السجن لتعذيبها، وبعدها 
تصبح الطفلة ذات التسع سنوات »حاملًا«، ويضم 

الفيلم العديد من الأحداث  والتفاصيل الأخرى.

في نقلة نوعية مابين مسرح العرائس وأفلام الـ +18، عرضت وزارة 
التربية الفلم السوري »فانية وتتبدد« الذي يقدم نفسه على أنه يحمل 

رسالة للعالم عن ممارسات التنظيم الإرهابي »داعش« في سورية، 
على بعض أطفال المدارس الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ13 عاماً، ما أثار 
موجة من الجدل حول الغاية من ذلك، وعدم الترتيب بشكل اختصاصي 

تربوي حقيقي قبل ذلك.

»ديوب« كثيراً من مشاهد الفلم كان لها أثراً سلبياً كبيراً 
على الأطفال، وخاصة عند عرض مشاهد من هذا النوع 

بشكل مباشر ومكثف.

أخيراً
لسنا بوارد تقييم 

الفيلم من أي جانب من 
الجوانب، بل ما يهمنا 

التركيز عليه هو أن 
الفيلم موجه للكبار، 

وبالتالي على وزارة 
التربية ووزارة الثقافة 
أن تكونا أكثر دراية بما 
يمكن أن يقدم للأطفال 
بهذه المرحلة تحديداً، 

وبحال كان من الهام 
إيصال بعض الرسائل 

عبر هكذا أفلام، أن يتم 
ذلك بعد دراسة متأنية، 

ومن قبل اختصاصيين 
تربويين ومرشدين 

نفسيين، مع الأخذ بعين 
الاعتبار ضرورة حذف 

بعض المشاهد التي قد 
يكون لها تأثيرات سلبية 
غير مباشرة على الأطفال 

ومستقبلهم، مع أهمية 
أن يترافق عرض الأفلام 

»هذا الفيلم أو غيره« 
مع نقاشات وتوضيحات 

وتنويهات بإشراف 
متخصصين، فأطفالنا 

ليسوا حقلًا للتجارب، 
خاصة إذا أخذنا بعين 

الاعتبار أن توجه 
التربية، بالنشاطات 
اللاصفية، سيستمر 

بعروض أخرى في الأيام 
القادمة، حسب قول 

مستشار وزير التربية.
باختصار ما هكذا تواجه 

ثقافة الإرهاب والتكفير.
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شؤون محلية

مصياف

هموم ومعاناة .. دون رقيب 
ǧǧمراسل قاسيون - حماه

ففي مدينة مصياف التي فتحت أبوابها لآلاف 
الساخنة، يعاني  المناطق  المهجرة مــن  الأســر 
أهــل المدينة والمهجرين إليها، كما هــي الحال 
في المناطق التي تسمى آمنة كلها، من الكثير 
من نقص الخدمات وانعدام في وسائل الرقابة.

الأسعار جحيم
جــحــيــم الأســـعـــار الــمــنــفــلــتــة مـــن عــقــالــهــا، حــيــث لا 
رقيب ولا حسيب، فمن غير المعقول أن تكون 
أسعار المواد الغذائية في مدينة مصياف أعلى 
من أسعار المواد نفسها في مدينة حماه، علماً 
أن مصدر الــمــواد واحـــد، وهــذا يعني يجب أن 
تكون أسعارها في مصياف أقل مما هي عليه 
ــــك الــــبــــنــــدورة الــتــي  فــــي حــــمــــاه، ومــــثــــالا عـــلـــى ذلـ

مصدرها الساحل. 
ــــل مــصــيــاف  ــــع بــالــكــثــيــريــن مــــن أهـ ــــر دفـ ــــذا الأمــ هـ
الــذيــن يعملون فــي مدينة حــمــاه، كموظفين أو 
عاملين، لشراء خضارهم وحاجاتهم من مدينة 

حماه، لأنها أرخص. 

»ماعجبك انزيل من السرفيس«
والهم الآخر لأهل مصياف وريفها هو معاناتهم 
مع سائقي السرافيس، الذين يسعرون أجور 
الـــنـــقـــل كـــمـــا يـــحـــلـــو لــــهــــم، دون تــــدخــــل أيـــــة جــهــة 

لحماية المواطنين من جشعهم الذي لا حدود 
له، وعلى سبيل المثال تسعيرة خط مصياف 
– ديـــر مــامــا – اللقبة – الــقــؤيــات- 29 ل.س، 
لكن الــذي يحاسب عليه السائقون 65 ل.س، 
وبــبــســاطــة يــــرد الــســائــق عــلــى أي مــحــتــج – ما 
عجبك انزل من السرفيس- ليس هذا وحسب، 
فهذه السرافيس تنفل إضافة للركاب البضائع، 
ولــذلــك بـــدل مــن أن يــصــل الـــراكـــب خـــال ساعة 
كحد أقصى إلى بلدته، يبقى بحدود الساعتين 
والنصف، والجواب نفسه على ألسنة السائقين 
ــنـــا – وهـــــذه  ــلـــع مـــعـ – الــــلــــي مـــــا عــــاجــــبــــو لا يـــطـ

المعاناة نفسها على خط حماه – مصياف .

»معترين« ولا خدمات طبية 
ــبــــيــــة فــــلــــهــــا مــــــا لــــهــــا مــــــن هــم  أمــــــــا الـــــخـــــدمـــــات الــــطــ
الــمــواطــنــيــن، حــيــث يــوجــد فـــي مــصــيــاف مشفى 
وطـــنـــي وأربـــــــع مـــشـــافـــي خــــاصــــة، وبـــالـــرغـــم مــن 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا الــمــشــفــى الـــوطـــنـــي إلا 
أنـــهـــا لا تـــرقـــى الــــى الــمــســتــوى الــمــطــلــوب مــنــه،  
ــتـــي تــمــر  ــــذه الأيـــــــام الــعــصــيــبــة الـ وخــــاصــــة فــــي هـ
المعنين  بالبلاد والعباد، حيث يمارس بعض 
ــبـــال الــــمــــرضــــى أو  ــقـ ــتـ ــفـــى، إن فــــي اسـ فــــي الـــمـــشـ
الــــعــــاج، مـــا يـــدعـــو لـــاســـتـــغـــراب والاســـتـــهـــجـــان، 
وكــأن هــؤلاء لا يــدركــون أن عــاج المواطنين 
في هذه المشافي الوطنية هو حق وليس منة. 
فـــفـــي الــــعــــيــــادات الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــشــفــى الـــوطـــنـــي، 

الأطـــبـــاء لا يـــدامـــون أكــثــر مـــن ســـاعـــة، ومــعــايــنــة 
الــــــحــــــظــــــوة  لـــــــــــــــــذوي  أولًا  تـــــــــكـــــــــون  الــــــــمــــــــرضــــــــى 
والمحسوبية، ويقول أحد المرضى: إن الأطباء 
ليس لديهم وقــت لــلــدوام في عــيــادات المشفى 
ــنــــي، لأن وقـــتـــهـــم مـــــــوزع عـــلـــى عـــيـــاداتـــهـــم  الــــوطــ
وعـــــلـــــى الــــمــــشــــافــــي الـــــخـــــاصـــــة _ وأضــــــــــــاف هــــذا 
الــمــريــض أن المشفى يطلب منا إجـــراء بعض 
التحاليل خارج المشفى، بينما تجرى التحاليل 
نفسها لبعض المرضى داخــل المشفى، إضافة 
الـــى »الــشــتــر والــنــتــر« مـــن بــعــض الــعــامــلــيــن في 
المشفى. ويتساءل الناس: »من يدفع ضريبة 

هــــذا كــلــه وذاك غــيــرنــا نــحــنــا الــمــعــتــريــن، الــذيــن 
نسمى مواطنين؟. 

وعــنــد ســـؤال أحـــد الأطـــبـــاء، الــذيــن يعملون في 
الـــمـــشـــفـــى الــــوطــــنــــي، عـــــن هــــــذه الأمـــــــــور أجــــــاب: 
فــيــمــا يــخــص الــــــدوام فـــي الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة: 
قـــد يــحــصــل ولــكــن يــجــب أن يــكــون مــعــلــوم أنــنــا 
لا يمكن أن نبقى في الــدوام حتى نهايته، لأن 
الراتب الذي نأخذه لا يعادل أجر عملية واحدة 

مما نجريها في المشافي الخاصة!.
ــا غــــيــــرنــــا، بــــظــــل اســـتـــفـــحـــال  ــمــ ــــذا حــــالــــنــــا، كــ ــكــ ــ وهــ

اللامبالاة، دون رقيب أو حسيب.

الثامن من آذار من كل عام 
يتم الاحتفال باليوم العالمي 

للمرأة ونضالاتها وبطولاتها، 
وبالإنجازات الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية التي 
حققتها، وقد جاء هذا الاحتفال 

على أثر انعقاد المؤتمر الأول 
للاتحاد النسائي الديمقراطي 

العالمي، الذي عقد بباريس عام 
1945، وهو الاتحاد الذي يتكون 

من منظمات المرأة الرديفة 
للأحزاب الشيوعية.

يشار إلى أنه في عام 1908 
خرجت آلاف عاملات النسيج 

في نيويورك بالولايات المتحدة 
الأمريكية، حاملين قطعاً من 

الخبز اليابس وباقات من الورود، 
حيث طالبت تلك المسيرة، 
التي جابت شوارع نيويورك، 

بتخفيض ساعات العمل ووقف 
تشغيل الأطفال ومنح النساء حق 

الاقتراع، وغيرها من المطالب.
وبعد عدة عقود، اعتمدت 

منظمة الأمم المتحدة يوماً 
احتفالياً بالمرأة وانجازاتها، 

وذلك بعام 1977، حيث طالبت 
دول العالم باختيار أي يوم 

في العام لتلك المناسبة، وقد 
اتفقت الدول على اعتبار يوم 

الثامن من آذار من كل عام يوماً 
للمرأة، ولنضالاتها وانجازاتها 
على المستوى المحلي والعالمي، 

باعتبار أن العديد من الدول كانت 
قد سبقت الأمم المتحدة على 
ذلك، وقد خصت هذا التاريخ 

كعيد للمرأة، منذ عقود.

منظمة المالكية تحيي يوم المرأة العالمي 

ǧǧمراسل قاسيون 

ثـــم ألــقــت الــرفــيــقــة مــاجــدولــيــن أبـــوعـــرار كــلــمــة بــهــذه الــمــنــاســبــة، ركــــزت فيها 
على جملة النضالات التي قامت بها النساء العاملات، من مختلف البلدان 
والــقــارات، منذ أواســط القرن التاسع عشر وإلــى أيامنا هــذه، حيث حققن 

الكثير من الحقوق، وما زال أمامهن الكثير لتحقيقه.
ومــن ثــم ارتــجــل الرفيق مسهوج خضر كلمة أوضــح فيها سياسة الحزب 
منذ تشكيل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين، وكيف استبكر واستناداً 
للمنهج الــمــاركــســي الــلــيــنــيــنــي عــلــى إمــكــانــيــة الانـــفـــجـــارات الاجــتــمــاعــيــة، على 
أرضية الأزمة الاقتصادية للتشكيلة الرأسمالية المعولمة، التي فتحت الآفاق 
أمام القوى الثورية لتطبيق بديلها الاقتصادي الاجتماعي »الاشتراكية«.

وانطلاقا من تلك الرؤية دعا الحزب، في خطين متوازيين استراتيجيين، 
ـــارج الــنــظــام. ومــنــهــا كــانــت حــــوارات  إلـــى أوســــع وحــــدة وطــنــيــة داخــــل وخــ
البلازا للوصول إلى ميثاق سياسي جديد يضع حــداً للاستفراد بالسلطة 

والثروة. والخط الآخر لوحدة الشيوعيين السوريين.
الــبــعــض، لتحقيق التغيير الشامل  الــلــذان يــكــمــان بعضهما  هـــذان الــخــطــان 

والجذري. 
ــــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــشــــامــــل الــــــــذي يـــعـــنـــي الـــقـــضـــايـــا الــــوطــــنــــيــــة، والاقـ

والسياسية الديمقراطية.
ــــذي يــعــنــي بـــنـــاء نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي جـــديـــد، يـــؤمـــن أعـــلـــى نمو  والــــجــــذري الـ

اقتصادي، وأعمق عدالة اجتماعية.
وتحقيقاً لذلك يتطلب تنزيل الجماهير للشارع، بما يحقق ويوفر الضغط 
الكافي على السلطة، وللحوار السياسي من أجل التغيير المنشود، وليس 

عبر التدخل العسكري الخارجي، أو الاقتتال الداخلي. 
وهذا ما أثبتت الحياة صحته، خلافاً لرؤيتي الإسقاط والحسم. 

وها هي الأمم المتحدة، عبر ممثلها ديمستورا، يحدد تاريخ الـ 14 من آذار 
مبدئياً لذلك الــحــوار الــذي يؤمن الحل السياسي المنشود، بــالــتــوازي مع 

مكافحة الإرهاب. 

بالرغم من فداحة الكارثة 
التي تعصف بالبلاد 
والعباد والتي كوت 

بجحيمها معظم الأسر 
السورية، إلا أن بعض 

المؤسسات المعنية 
بالتخفيف من ويلات 

هذه الأزمة ما زالت، 
بسلوكها وممارساتها، 

كمن يصب الزيت فوق 
النار .

بمناسبة يوم المرأة 
العالمي، وبحضور 

العشرات من النساء 
والفتيات، أحيت منظمة 

حزب الإرادة الشعبية 
في مدينة المالكية هذه 

المناسبة، حيث قدمت 
للمناسبة الرفيقة نيرودا 

بادر، وذلك بالوقوف 
دقيقة صمت إجلالًا 

واكراماً لأرواح الشهيدات 
والشهداء من أجل 

تحرر المرأة، والقضايا 
الطبقية والتحرر الوطني. 
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لماذا لا تطالب الوزارة بحق مؤسساتها من الوقود والكهرباء!؟

شؤون اقتصادية

تدهور المؤشرات الكلية للصناعة العامة..

والوزارة )تناور( في التفاصيل!
ǧǧعشتار محمود

يــقــول وزيـــر الصناعة الــســوري فــي لقائه الصحفي حول 
تقييم أعمال المؤسسات التابعة للوزارة: أن نسب الهدر 
كــشــفــت بــــأن بــعــض الـــشـــركـــات تــضــاعــف الــتــكــالــيــف بنسبة 
100% فــي جــزء مــن أعمالها، ويــقــول: بــأن أخـــرى تخطط 
على أســاس الخسارة، أي لا تحدد نقطة التعادل بشكل 
دقــيــق، مــا يجعلها لا تعلم مــا هــو حجم طــاقــة العمل التي 
يجب أن تعمل بها، لتصل إلــى تجاوز الخسارة، وتحقق 
الــــربــــح بـــعـــدهـــا، وبـــعـــض الـــشـــركـــات الأخــــــــرى، تــعــيــد تــقــيــيــم 
مخزونها من المنتجات غير المُصرّفة في أعــوام سابقة، 
الــعــام الأخــيــر، وتخفي  بــالأســعــار المرتفعة لمنتجاتها فــي 
بـــهـــذه الــطــريــقــة خـــســـائـــرهـــا، وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــفــاصــيــل الــتــي 
تشير فعلًا أن المشاكل المرتبطة بتفاصيل إدارة العملية 
الإنتاجية، ذات تأثير هام على قدرة الصناعة العامة على 

تحقيق الخطة..

تدهور المؤشرات الكلية..
وهنا نتساءل: مــاذا عن إيقاف التدهور المستمر في كل 

المؤشرات الكلية؟
ــــوى الـــعـــامـــلـــة وإنـــتـــاجـــيـــتـــهـــا،  ــقـ ــ ــام، الـ ــ ــعــ ــ ــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي الــ ــنــ الــ
رأس الــمــال الــثــابــت وتـــدهـــوره ســنــويــاً؟! إن مــجــمــل هــذه 
المؤشرات هي التي تحدد بالدرجة الأولى إمكانية إيقاف 
التدهور من عدمه، وبالتالي إمكانية النمو من عدمه، ليأتي 

أثر الهدر في الدرجة الثانية..
بالاعتماد على بيانات نشرها موقع الصناعي السوري، 
من ورقة عمل قدمت حول الصناعة السورية، لمجموعة 
العلوم الاقتصادية، يمكن أن نقدم مجموعة من المؤشرات 
الضرورية التي تعكس واقع وإمكانيات النمو الصناعي، 

أو عدم التدهور:

-35% خسارة رأس المال الثابت
أشار معاون وزير الصناعة إلى أن حجم الأضرار المباشرة 
فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي الـــعـــام بــلــغ: 365 مــلــيــار ل.س، أي 
حــوالــي 970 مــلــيــون دولار، )ســعــر صـــرف رســمــي 375 
ل.س/$(، وهــــذا الــرقــم يــجــب مــقــارنــتــه مــع مــجــمــوع قيمة 
رأس مال هذه المنشآت قبل الأزمة، والبالغة حوالي 140 
مليار ل.س في عام 2010، أي 2,8 مليار دولار: )سعر 
صـــرف:50 ل.س/$(، وفــق مــا تشير إليه بيانات المكتب 
المركزي للإحصاء حول المجموع التراكمي لرأس المال 

في الصناعة السورية التحويلية العامة.
وبـــمـــقـــارنـــة الــرقــمــيــن تـــكـــون الــصــنــاعــة الـــعـــامـــة، قـــد خــســرت 
35% تقريباً من رأس مالها الثابت، خلال خمس سنوات، 

بمعدل خسارة سنوية وسطية -%7.

-30% خسارة العمال
أما عمال القطاع العام الصناعي فقد تراجع عددهم أيضاً 
خـــال الــســنــوات الــخــمــس، فــبــعــد أن بــلــغــوا 72 ألـــف عامل 
فــي عـــام 2010، تــراجــعــوا إلـــى 50 ألـــف عــامــل حــتــى نهاية 
شهر 9-2015، بــخــســارة 22 ألــف عــامــل تــعــادل 30% من 
عدد العمال، في 2010، أي أن القطاع العام الصناعي كان 

يخسر سنوياً: 6% من عماله، أي حوالي 4400 عامل.

-91% خسارة الناتج الصناعي العام
أمــا الــنــاتــج المحلي للصناعة الــعــامــة فقد شهد أعــلــى نسب 
الـــتـــراجـــع، حــيــث كـــان الــنــاتــج الــصــنــاعــي الــمــحــلــي الـــعـــام في 
الـــصـــنـــاعـــة الاســـتـــخـــراجـــيـــة،  لــــيــــرة، دون  مـــلـــيـــار   61 :2010
ووصــل في عــام 2014 إلــى 28 مليار ليرة*، أمــا بالدولار 
فإن الناتج الصناعي العام انخفض من 1,22 مليار دولار 
فــي عـــام 2010، وصــــولًا إلـــى  112 مــلــيــون دولار )بسعر 
صـــرف رســمــي 50 ل.س/$ فــي عـــام 2010، وســعــر 250 

ل.س/$ في 2015-9(.
أي أن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الـــصـــنـــاعـــي تــــراجــــع خـــــال خــمــســة 
أعوام، بمقدار 91% عن ناتج عام 2010، أي أنه كان يفقد 
سنوياً 18% من قيمة ناتجه، حتى أصبح ناتج عام 2015 

يعادل أقل من 9% من ناتج عام 2010.

لا تراكم .. لا نمو !
ــــام، وتـــراجـــع  ــعـ ــ إن الـــمـــشـــاكـــل الـــكـــبـــرى لـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة الـ
ناتجه، بنسبة 90%، ينبغي أن يكون موضع بحث وزارة 
الصناعة، مع الحكومة من موقع مسؤوليتها، في صياغة 
أهــداف السياسة الاقتصادية للقطاع، والأرقـــام الكلية له، 

وليس فقط متابعة الأداء الجزئي.
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، إذا لـــم تــضــع وزارة الــصــنــاعــة هــدفــاً 
بتخصيص نسبة تراكم واستثمار عالية من هــذا الناتج، 
فــإنــه مــن غــيــر الــمــمــكــن تحقيق نــمــو، وتــوســع عــن النتائج 
الـــحـــالـــيـــة، وســـيـــكـــون تــخــفــيــف الـــهـــدر والـــفـــســـاد، هـــو تحكم 

بحجم الخسارة بأفضل الأحوال!.
فــلــمــاذا لا تــضــع وزارة الــصــنــاعــة هـــدفـــاً لــنــســبــة تـــراكـــم من 
الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي الــــعــــام، لــتــوســع بــهــا الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، 
ــلـــول لــبــعــض الـــمـــشـــاكـــل الــــكــــبــــرى، مــثــل  وتــــؤمــــن بــــدايــــة الـــحـ
الــكــهــربــاء، ونــقــص الــعــمــالــة الــفــنــيــة، وتـــراجـــع أعــــداد الــعــمــال 
وإنــتــاجــيــتــهــم مـــع تــآكــل أجـــورهـــم، ومــثــل تــعــويــض النقص 

بــــالآلات، وتــجــديــد بعضها، وإضــافــة خــطــوط إنــتــاج يعمل 
عليها العمال الذين تعدهم الوزارة عمالة فائضة!؟

ــراكــــم 25% مــــن الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي  إن تــخــصــيــص نــســبــة تــ
المحلي، يعني تخصيص مبلغ: 28-30 مليون دولار من 
أصل ناتج أنتجته المعامل العامة يبلغ 112 مليون دولار، 
يؤدي حتماً إلى تحقيق نمو في الناتج وإيقاف التدهور، 
حــتــى لـــو كـــانـــت إنــتــاجــيــة رأس الـــمـــال لا تــتــعــدى 5%، أي 
كل ليرة مستثمرة تحقق 5 ليرات ناتج فقط!. أما طالما 
أن رأس الـــمـــال الــثــابــت يــتــآكــل فـــي الــصــنــاعــة الــعــامــة، فمن 

المستحيل أن يتحقق نمو، أو يتوقف التدهور الناتج.

هل تصحح الأرقام ليتحفز المستثمرون؟!
إن الــحــديــث عـــن تــصــحــيــح الأرقــــــام الــجــزئــيــة فـــي الــصــنــاعــة 
المرتبطة بسياسة الاستثمار قد  الكلية  الأرقـــام  وتجاهل 
يشي بأن الهدف )تجميل( الشركات وليس )تشغيلها(، 
وقد يكون لهذا ارتباط بعرض أغلب المعامل العاملة على 

التشاركية، وعدم الوصول إلى اتفاقات حتى الآن!
حـــجـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة هــــي نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل، إن الـــحـــكـــومـــة لا 
تــمــول هـــذه الــمــنــشــآت، بــل تــضــع أرقــــام اعــتــمــادات فــقــط لا 
غير في موازناتها، لتقوم الشركات بالإنفاق من أموالها 
ضمن حدودها! وما على الحكومة إلا أن تترك للشركات 
أن تــمــول نفسها بــالــنــاتــج الــــذي تــحــقــقــه، وبــنــســبــة الــتــراكــم 
والاســتــثــمــار الــتــي تضمن لــهــا تحقيق نــمــو ولـــو بــالــحــدود 

الدنيا، وبعدها يمكن للمراقبة أن تفي بالغرض..

ǩǩ:هامش
*تم تقدير الناتج المحلي الصناعي العام لعام 2015 بمقدار: 28 مليار ليرة، 
بناء على تصريح لوزارة الصناعة بوصول الناتج في نهاية الربع الثالث 
من العام، 30-9-2015 إلى 21 مليار ليرة سورية، وإضافة تقدير الربع 
الرابع، وفق وسطي الناتج في الأرباع الثلاثة الأولى أي 7 مليار ل.س.

الكبرى  المشاكل  من  ــدة  واح الكهرباء  انقطاعات  تعتبر 
لقطاع الصناعة العام، وهي تؤدي إلى ارتفاع الكلف، وتساهم 
مع  تحمية  إعادة  إلى  تحتاج  التي  الآلات  في  الهدر،  من  بنسبة 
سلسلة  انقطاع  في  هدر  إلى  تؤدي  التي  أو  للتيار،  انقطاع  كل 
هي  الهدر،  تخفيف  طرق  من  واحدة  فإن  لذلك  ما،  إنتاجية 
وزارة  بحسب  للوقود  فقط  تحتاج  التي  الكهرباء  تأمين 
الكهرباء، فلماذا لا تطالب وزارة الصناعة بحصتها كاملة من 
مخصصات الوقود، طالما أنها مدفوعة من الناتج المحلي الذي 
وتدفع  نفسها،  تمول  الشركات  أن  وطالما  الصناعة،  تحققه 

للحكومة ضرائب وفوائض؟! 
تكاليف مضاعفة كمية الوقود المخصص للصناعة العامة قد 
لا تتجاوز 6 مليون دولار، وقد استخدمنا في تقديرها التكاليف 
إنتاج  أن  حيث  الصناعة،  وزارة  عليها  تؤكد  التي  المعيارية 
 ،2013 عام  في  السوري  المحلي  الناتج  من  دولار   1000 كل 
يحتاج إلى 0,12 مكافئ نفطي، كما تشير إحصائيات الطاقة 
الدولية )iea statistics(  وعليه فإن الناتج المحلي الصناعي 
العام في عام 2015 والبالغ 112 مليون  دولار، استهلك قرابة: 
ألف   100 تكلفة  تعادل  وهي  نفطي،  مكافئ  مليون   13,4

بداية عام 2016،  العالمية في  برميل نفط تقريباً، تكلفتها 
ومضاعفتها،  دولار،  مليون   3 تتجاوز  لا  للبرميل،   30 وبسعر 
 3 يكلف  العامة،  للصناعات  الكهرباء  تقنين  تلغي  قد  التي 
مليون دولار إضافية!. و 6 مليون دولار للكهرباء لا تتجاوز %5 
الصناعة،  تطالب  لا  فلماذا  العام،  الصناعي  الناتج  قيمة  من 
ينتجه  الذي  الناتج  مخصصات  من  ومعاملها  مؤسساتها  بحق 
عمالها في الظروف الحالية!؟ وهذه واحدة فقط من المشاكل 
المؤسسات  قبل  ــوزارة،  ال لها  تتصدى  أن  يجب  التي  الكبرى 

والمعامل.!

تشهد وزارة 
الصناعة في موسم 

تقييم المؤسسات، 
والتشاركية، دعوة 

إلى تصحيح أرقام 
الخلل الكبير في عمل 

المنشآت العامة 
المتبقية قيد العمل، 

وتبحث الوزارة في 
التفاصيل الجزئية 

للعمل الصناعي العام 
التي تخفي وراءها 

هدراً وفساداً، إلا أنها 
تترك وراءها الأرقام 

الكبرى، التي يعني 
تغافلها استحالة 

تحقيق نمو أو إيقاف 
التدهور في الناتج 
الصناعي المحلي..

لماذا لا تضع 
وزارة الصناعة 

هدفاً لنسبة 
تراكم من 

الناتج الصناعي 
العام، لتوسع 

بها العملية 
الإنتاجية، 

وتؤمن بداية 
الحلول لبعض 

المشاكل 
الكبرى؟
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ǧǧمعن خالد

بمعزل عن سياق ذلك التساؤل والذي طَرحه البعض 
في تلك المحاضرة ككلام حق يراد به باطل )وليقول 
ــثــــل والــــوحــــيــــد هــــو الـــتـــشـــاركـــيـــة(، فــإنــنــا  أن الـــبـــديـــل الأمــ
معنيون بالعمل على الإجــابــة عــن ســؤال مــطــروح منذ 
ما قبل الأزمة بكثير، فهو يقرع أذهان السوريين منذ 
مــطــلــع الألــفــيــة الـــجـــديـــدة عــلــى الأقـــــل، وهــــو ســـــؤال: أي 

نموذج اقتصادي نريد؟!. 

 التشاركية.. رأسمالية الدولة.. 
شركات مساهمة! 

وهـــنـــا لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحــــد أن طــــرح حــــزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة لــمــشــروع بــرنــامــجــه الــقــائــم عــلــى مــبــدأ تحقيق 
ــــد من  ــلـــى نــمــو وأعـــمـــق عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة( هـــو واحـ )أعـ
أبـــرز الإجــابــات عــن ذلــك الــتــســاؤل والــتــي لــن نستطرد 
فــيــهــا الآن، فــســنــكــتــفــي بــمــنــاقــشــة الـــطـــروحـــات الأخــــرى 
التي ذُكرت في المحاضرة على لسان أطراف مختلفة 
ومــــا طــــرح خــالــهــا مـــن نـــمـــاذج تـــمـــحـــورت حــــول ثــاثــة 
طروحات اقتصادية بدت وكأنها تمثل اتجاهات ثلاثة 

في الاقتصاد السوري وهي:
نموذج رأسمالية الدولة ذات الطابع الاجتماعي.-11
نموذج الشركات المساهمة القائمة على مساهمة -22

كافة شرائح الشعب.
التشاركية.-33

بــــدايــــة لا بــــد مــــن الـــتـــنـــويـــه أن الـــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك بــيــن 
الــطــروحــات الــثــاث هـــذه، على الأقـــل كما تُــطــرح حتى 
الـــلـــحـــظـــة، أنـــهـــا تــســتــنــد إلـــــى تـــوصـــيـــف شــكــلــي لــلــنــمــوذج 
الاقــتــصــادي دون الــخــوض فــي مــضــامــيــنــه، فــهــي تضع 
إطارات لحلول دون الحديث عن المهمات الاقتصادية 
– الاجتماعية التي من الضروري حلها بهذه الإطارات، 
وكأننا نقول أن البنسلين حل للمريض السوري ولكننا 

لم نتفق بعد على تشخيص العلة التي نبغي حلها! 
ولذلك تعد هذه الإطارات، والتي قد يبدو بعضها أقرب 
للجذرية من حيث الشكل، كما العربة أمام الحصان، فما 
تغفله هــذه الــطــروحــات هــو جملة تــســاؤلات جوهرية 
تحدد مضمون أي بديل اقتصادي، فعلى سبيل المثال: 
هل علينا في المرحلة القادمة التركيز على إعادة إعمار 
ما تم تدميره مثلًا؟ أم علينا التركيز على حل مشكلتي 
الــفــقــر والــبــطــالــة ومــســتــويــاتــهــا الــمــرعــبــة، أم حــل مشكلة 
النمو، أم التفاوت الاجتماعي أم تدني الدخل وتراجع 
الإنــــتــــاج... إلـــخ إلـــخ مـــن الــمــهــمــات الاقــتــصــاديــة الــتــي لم 
تتحدث هــذه الــطــروحــات عنها أو عــن أولــويــة حــل أي 
منها وهي بذلك تنطلق من صياغة الشكل الاقتصادي 

لمضمون عملية مجهولة الوظيفة.

رأسمالية الدولة ونهاية المناورة!
مــمــا لا شـــكّ فــيــه أن أصـــحـــاب هـــذه الـــطـــروحـــات أرادوا 
بــآخــر عــن مــصــالــح طبقية اجتماعية  أو  التعبير بشكل 
ــابــــع  الــــــــدولــــــــة ذات الــــطــ مــــعــــيــــنــــة، فــــــطــــــرح )رأســــــمــــــالــــــيــــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــي( اســتــنــد إلــــى تــمــثــيــل تــحــالــف تــقــلــيــدي بين 
ــا يــعــرف  ــ الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة والــــبــــرجــــوزايــــة الـــصـــغـــيـــرة ومـ
بـــ)الــبــرجــوازيــة الــوطــنــيــة( ولــكــن فــي مرحلته المتقدمة 
المستندة إلى دور رئيسي للقطاع العام، علماً إن هذا 
التحالف بدأ في مرحلة معينة من تاريخ سورية وفي 
ظل ظرف دولي سابق كانت البرجوازية السورية في 
حينه رافــعــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي ومــضــطــرة للاستقلال 
ــــدت فـــي بــاب  حــفــظــاً لــمــصــلــحــة تـــطـــورهـــا، وبــالــتــالــي وجـ
ــاه شـــرقـــاً نــحــو الــســوفــيــيــت طـــريـــقـــاً اســتــراتــيــجــيــاً  الاتــــجــ
لـــلـــمـــنـــاورة فـــي ســبــيــل بـــنـــاء قـــدراتـــهـــا الـــذاتـــيـــة بـــعـــيـــداً عن 

هيمنة المراكز الغربية. 
لاحقاً ومع هيمنة القطاع العام على الاقتصاد السوري 
وتوازع الأدوار بينه وبين البرجوازية الكومبرادورية 
ــه بــــــات يــعــكــس  بــــــدأ ذلــــــك الـــتـــحـــالـــف بــــالانــــفــــضــــاض كــــونــ
مضامين جديدة، فالبرجوازية الوطنية الكبرى انتهت 
واابتلعت من القطاع العام، وحل محلها نواة برجوازية 

ــفـــاســـدون الـــكـــبـــار( تــشــكــلــت فـــي رحــمــه  بــيــروقــراطــيــة )الـ
وتــطــورت بــالــتــحــالــف مــع )الــكــومــبــرادور: الــبــرجــوازيــة 
الــتــجــاريــة( عــلــى حــســاب الطبقة الــعــامــلــة ومـــا تبقى من 

برجوازيات صغيرة.
ولــذلــك يقع هــذا الــطــرح فــي فــخ الصنمية إلــى حــد بعيد 
ــــل، فــهــو يغفل  ومـــن حــيــث الــتــوصــيــف الــشــكــلــي عــلــى الأقـ
إلـــى حــد كبير درجـــة الــتــحــولات الطبقية والاجــتــمــاعــيــة 
الـــتـــي خــضــع لــهــا الــمــجــتــمــع الــــســــوري والـــنـــظـــام الـــدولـــي 
أيضاً خلال 40 عاماً خلت لا سيما انهيار السند الدولي 
لــذلــك الــنــمــوذج وهيمنة الــمــركــز الــغــربــي عــلــى الأطـــراف 
الــرأســمــالــيــة كلها فــي بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث ونجاحها في 
تحويل رأسماليتها إلى )طفيلية تابعة(، فانتهى عملياً 
ما عرف يوماً بالبرجوزاية الوطنية من حيث الأساس، 
وتغير حال البرجوازية الصغيرة لتنضوي غالبيتها في 
صفوف الطبقة العاملة والتي بدورها انهارت مكتسباتها 
تدريجياً إلى حدود تضع مصالحها في تناقض صارخ 

مع أي شكل من أشكال الرأسمالية اليوم.

 تحالف البرجوازية )الصغيرة(
و)الكبيرة( بعث من في القبور!

إن طرح )الشركات المساهمة وبمشاركة أوسع فئات 
الــشــعــب عــبــر إنــشــاء شــركــات خــاصــة أو حــتــى عــامــة أو 
مشتركة تقسم رساميلها على أسهم صغيرة ما يسمح 
لــمــحــدودي الـــدخـــل بــحــيــازة مــلــكــيــة رأســمــالــيــة فـــي هــذه 
التمويل ويحسّن من معيشة  الشركات ويحل مشكلة 

ــاً مـــثـــالـــيـــاً يــعــبــق فــيــه  غـــالـــبـــيـــة الــــســــوريــــيــــن(، يـــبـــدو طــــرحــ
الــمــاضــي، فــهــو يــســعــى لــبــعــث الـــــروح بـــالـــدور الأســاســي 
ــاً، ولــكــن بــالاســتــنــاد إلــى  لـــ)لــبــرجــوازيــة الــوطــنــيــة( أيـــضـ
دور أوسع للبرجوازية الصغيرة وزجّها بقوة لتحريك 
عملية النمو بقيادة برجوازية كبيرة تكون هي ضابط 

الإيقاع. 
أصحاب هذا الطرح يحتاجون لتوضيح من يقصدون 
بالبرجوازية الوطنية اليوم أولًا وهل هي موجودة أم 
لا وماحجمها وما بنيتها ومطارح إنتاجها وارتباطاتها 
بــــ)الـــطـــفـــيـــلـــيـــة( وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الاســـتـــقـــال عــــن الـــســـوق 
ــيــــة وتـــقـــســـيـــمـــاتـــه الــــصــــارمــــة لـــلـــعـــمـــل؟ ثــــم مــــا حــجــم  الــــدولــ
البرجوازية الصغيرة المتبقية القادرة على الاستثمار 
فــي الــشــركــات المساهمة وإن بأسهم صــغــيــرة؟ وكيف 
سيتم إقناعها إن وجدت؟ وبأية سرعة ستسير عملية 
الملكيات  إقناع أصحاب  النمو فيما لو انتظرنا عملية 
فمن سيقنع  ناشئة،  فــي مشاريع  الاستثمار  الصغيرة 
ــــره لــاســتــثــمــار فـــي شــركــة  مـــالـــك لــعــقــار يــعــتــاش مـــن أجـ
للإسمنت قيد الإقلاع على سبيل المثال وكم ستطول 
هذه العملية وهل بقدرتنا منع المضاربة بتلك الأسهم 
الــصــغــيــرة، أم ستسمح للمضاربة  الــبــرجــوازيــة  لحماية 
الــصــغــار ويتحول  الــكــبــار فنسحق  لتسريع عملية نمو 
الكبار إلى طفيليون ..إلخ إلخ؟ يبدو أننا سنضطر إلى 
إعــــادة إنــتــاج تــلــك الــبــرجــوازيــة لتعكس مـــزاج أصــحــاب 
ذلــك الــطــرح، علماً أن إعـــادة إنــتــاج مثل هــذه الشرائح 

الاجتماعية هي عملية تاريخية مستحيلة!

شؤون اقتصادية

تستند التشاركية كخيار وحيد إلى حجم رقم الدمار الضخم الذي بات 
له بورصة خاصة، فيزداد اضطراداً في المنتديات الدولية ومراكز 

البحث المرافقة والمتوازية مع الصمت الحكومي

التشاركية: البحر طحينة وناموا بالعسل يا سوريين!
في المحاضرة الأخيرة التي قامت بها جمعية العلوم الاقتصادية حول )التشاركية( طرَح البعض سؤال ما البديل؟ أي ما هو النموذج الاقتصادي القادر على 

التشاركية وهم النيوليبرالية!تحمل أعباء إعادة الإعمار وبناء اقتصاد سوري قادر على حل المشكلات المتراكمة قبل الأزمة وخلالها والتي ستلاحقنا مجتمعة مع مهمات ما بعد الأزمة؟

)التشاركية( الطرح القديم/الجديد وأصحابها 
لا يعلنون المهام الواجب إنجازها من 

تشاركيتهم هم أيضاً، إلا أنها ومن الناحية 
الطبقية ما هي إلا تمثيل لمصلحة أقسى 

أشكال النهب والرسملة وأكثرها وحشية 
والتي خضع لها الاقتصاد السوري قبل وفي 

ظل الحرب، ولا هدف لهذا الجزء من المقالة 
مناقشة هذه الفكرة من حيث تعبيراتها 
الاجتماعية والحكم على مدى صلاحيتها 

بالتالي، لكنه يهدف إلى تسليط الضوء على 
بعض المبررّات التي تساق حتى اللحظة لتبرير 

هذا النموذج والتي أبرزها ما يلي:

أولًا- أنه لا يوجد بديل عنها. وهنا توحي 
الفكرة أننا اختبرنا أو ناقشنا كل البدائل 
الأخرى ولم يتبقّ خيار لنا سوى التشاركية 

وهذا الأمر محض ادعاء، فعلى الأقل قمنا في 
هذه المقالة بمناقشة طرحين يستحقان 

النقاش وبمعزل عن النتائج إلا أنهما 
يستحقان النقاش أكثر من »التشاركية«، 

علماً أننا أشرنا إلى بديل حزب الإرادة 
الشعبية بمشروع برنامجه الاقتصادي الذي 

طرح للنقاش بخطوطه الأساسية في عام 
.2013

ثانياً- تستند مقولة أن التشاركية بديل 
إلى أنها شيء جديد لم يختبر في الاقتصاد 

السوري، علماً أن نموذج التشاركية في مجال 
الزراعة مختبر منذ عام 1986، عداك عن 

تجريبه في مجالات السياحة منذ تسعينات 
القرن الماضي وكذلك الصناعة. )انظر العدد 

739 لمناقشة أهم التجارب في سورية(.

ثالثاً- توضع التشاركية كهوية ونموذج 
بديل للاقتصاد السوري علماً أنها ليست 

كذلك، فهي تعد أحد حلول مشكلة التمويل 
الافتراضية فقط، وهي تشكل جزءاً من 

هوية الاقتصاد النيوليبرالي لدول الرأسمالية 
الطرفية التي ينبغي تكييف اقتصادها 

لمصلحة المراكز ولذلك يتم إسقاط بقية 
ملحقاتها في التعريف عنها بشكل أو بآخر 
وتوضع جزافاً كنقيض للاقتراض من الخارج 

أو بديل للخصخصة وهي مكمل أو مفتاح 
لها وحسب.

رابعاً- تستند التشاركية كخيار وحيد إلى 
حجم رقم الدمار الضخم الذي بات له بورصة 

خاصة، فيزداد اضطراداً في المنتديات 
الدولية ومراكز البحث المرافقة والمتوازية 

مع الصمت الحكومي عن أرقامه، وبذلك 
تغدو وظيفة رقم الدمار تبريرية ودعائية 

أكثر من كونها واقعية مهما كبر الرقم، 
وعلى ذلك هو مطرح شك علمي باستمرار، 

وبالأحوال كلّها لا يوجد عاقل يفكر 
اقتصادياً بإعمار ما دمر على أساس التكلفة 
اللاحقة أو الحالية لما دُمّر، لكن سيغدو من 

الحكمة البحث عن الأولويات وإبداع تكييف 
الاقتصاد مع التكلفة الأقل في منطق 

الإنتاج اللاحق كله.

خامساً- إن طرح التشاركية كحل لنقص 
التمويل لا يستند لمعيار علمي، فنقص 

التمويل مرتبط بتحديد حجم المهمة أولًا 
ثم ترتيب الأولويات ثم البحث بالمصادر 
كافة ثم حساب التكاليف الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية للخيارات كلها، 
فأين هذه الحسابات من أولئك؟! 
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شؤون اقتصادية

تَصْدُر دورياً في بداية كل عام، مجموعة من التقارير الدولية عن منظمات ومؤسسات دولية كبرى، 
التي تقرأ واقع الاقتصاد العالمي خلال عام منصرم، لتعلن الأرقام وترسم توجهات اقتصادية 

وسياسات، لهذه الأرقام دلالات قد لا ترصدها التقارير   وقد تعكس هذه الارقام نتائج غير دقيقة 
كونها تعتمد منهجية إحصائية محددة، إلا أن للسياسات الموجهة دولياً قراءات تعكس استجابة 

مراكز النظام الاقتصادي العالمي للأزمة العميقة التي تعصف به..

النمو الاقتصادي
الأزمة تطرق باب الشرق المنتج..

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

تــــــــرصــــــــد »قــــــــــاســــــــــيــــــــــون« أهـــــــــــــم الــــــتــــــقــــــاريــــــر 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة الــــصــــادرة عـــن عــام 
ــــذا الـــعـــدد،  2015، و ســنــســتــعــرض فــــي هـ
خـــــــاصـــــــات أهـــــــــم الأرقــــــــــــــــام والـــــتـــــوقـــــعـــــات، 
مـــع قــــــراءة لـــدلالاتـــهـــا، لــنــذهــب فـــي أعــــداد 
ــة إلــــــى تـــفـــاصـــيـــل الأرقــــــــــام الأخـــــــرى،  ــقــ لاحــ
وأهـــم الــتــوصــيــات السياسية الــتــي تذهب 
إليها هــذه الــتــقــاريــر، وأهمها تقرير الأمــم 
المتحدة السنوي للتجارة والتنمية لعام 
2015، وتــقــريــر آفــــاق الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي 
الــصــادر عــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي لعام 

.2015

 الأزمة مستمرة.. 
والنمو ما زال تحت الحد السابق!

ــنـــمـــو الـــعـــالـــمـــيـــة الــنــهــائــيــة  مــــا تـــــــزال أرقــــــــام الـ
لــعــام 2015، غــيــر مــؤكــدة، إلا أن توقعاتها 
أصبحت أكثر موثوقية، وهي تشير إلى أن 
الاقتصاد العالمي ما يزال يرزح تحت أزمة 

النمو، التي كشفتها الأزمة المالية المنفجرة 
أن  ذلــــك  عــــام 2008-2009، ومـــعـــيـــار  فـــي 
»الانــفــجــار  بعد  العالمية  النمو  متوسطات 
المالي«، ما تزال أقل من الوسطي العالمي 
لــلــنــمــو فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل الأزمــــــة الــمــالــيــة 

والذي بلغ 4% في عام 2007.
فــتــوقــعــات الــنــمــو الــعــالــمــي لــعــام 2015 قد 
نمت بمعدل وسطي 2.5%، محافظة على 

معدل نمو العام الماضي 2014.
يسجل عام 2015 تغيرات هامة، تدل على 
تعمق الأزمة، رغم محاولات التحكم بها، 
الــقــوى المالية الكبرى المهيمنة  مــن قبل 
على الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، تلك الــمــحــاولات 
التي تظهر آثارها المؤقتة في هذا العام.

أزمـــــة مـــالـــيـــة- تـــجـــارة الـــدولـــيـــة- اقــتــصــاد 
الحقيقي

إذا مـــا عـــدنـــا إلــــى مــســيــرة 7-8 ســنــوات 
ماضية، نستطيع أن نرصد التتابع التالي، 
ــاعـــات الــمــالــيــة  ــقـــطـ ــــة الـــتـــي هـــــزت الـ ــــالأزمـ فـ
مـــنـــذ 2008 أدت  ــقـــدمـــة  ــتـ ــمـ الـ الـــــــــدول  فـــــي 
إلــــى نــكــســات عــالــمــيــة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
بمجمله في دول العالم كافة ليبلغ معدل 
النمو -2.1% عــام 2009، إلا أنــهــا عــادت 
لتنعكس تــحــســنــاً ســريــعــاً فـــي عـــام 2010 
مع خطط الإسعاف المالي الكبرى، التي 
غطت معالم الانــهــيــار، ليشهد عــام 2010 
نــمــواً اقــتــصــاديــاً عــالــمــيــاً بــمــقــدار 4.1%، أي 
أعلى مــن معدل 2007، إلا أن هــذا الرقم 

ــنِــــه، بــالانــتــقــال  ــ مـــا لــبــث أن كــشــف عـــن وهَ
الــتــدريــجــي لـــأزمـــة الــمــتــعــمــقــة مـــن مــوضــع 
إلى آخر خلال الأعوام اللاحقة مباشرة، 
ــيـــة إجــــمــــالًا،  ــتـــجـــارة الـــدولـ فـــكـــان تــــراجــــع الـ
وتحديداً في الدول المتقدمة أبرز المعالم، 
حــيــث شــهــد نــمــو الــتــجــارة الــعــالــمــيــة أدنـــى 
معدل له في عام 2012 لتنمو بمقدار %2 
فقط، بينما في مجموعة الدول المتقدمة 
 ،%0,4- ــــدار  ــــقـ ـــمـ بــ الــــــــــــــــــواردات  تـــــراجـــــعـــــت 
ــــادرات بــمــعــدل طــفــيــف %0,2  ونـــمـــت الـــــصـ
فــقــط، بينما كــانــت تــجــارة الــــدول النامية 

والصاعدة أفضل نمواً بمقدار %4.
ــتــــمــــر الاتــــــجــــــاه الــــمــــتــــراجــــع لـــلـــمـــعـــدلات  اســ
ــارة الــــدولــــيــــة فــي  ــتــــجــ الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــنــمــو والــ
 2015 عــــام  أن  إلا   ،2014-2013 عـــامـــي 
شهد مؤشرات تدل بوضوح على انتقال 
الأزمــة إلى أزمــة اقتصادية عميقة، بدليل 
ــــروة  ــثـ ــ ــــاج الـ ــتــ ــ ــــع إنــ ــــواضــ ــا إلـــــــى مــ ــ ــــهـ ــــولـ وصـ
الــحــقــيــقــيــة، أي إلــــى الــقــطــاعــات الــحــقــيــقــيــة، 
فتراجعت مــعــدلات النمو فــي آســيــا ككل، 
وهي التي تعتبر القارة الأكثر ديناميكية، 
وقـــيـــادة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، ولا يقتصر 
ــــر عــلــى الــصــيــن الـــتـــي خـــســـرت نصف  الأمـ
نقطة بالمقارنة بـ 2014، بل يتعداها إلى 
مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول الـــتـــي كـــانـــت تــســرع 
مـــن وتـــيـــرة الــنــمــو، كــروســيــا، والـــبـــرازيـــل، 
والشكل المرفق يشير إلى تغيرات النمو 
بين 2007، و 2015 لأهم مناطق العالم.

يسجل عام 2015 تغيرات في أرقام النمو 
الاقتصادي العالمي بعضها ذو دلالة عميقة، 

والآخر راهن ومرتبط بالتكتيك المتبع في 
التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

ǧǧليلى نصر

الـــدول الصاعدة الكبرى، مثل  إنخفاض النمو فــي 
الــصــيــن مــقــارنــة بــأرقــامــه الــعــالــيــة فــي أعــــوام سابقة، 
والتي تعد »مصنع العالم« أصبح اتجاهاً عاماً لن 
التقليدية للعلاج  بــســرعــة، وبــالــطــرق  يتم تعويضه 
الـــرأســـمـــالـــي لـــــأزمـــــات، وهـــــو يـــــدل عـــلـــى أن الأزمـــــة 
انتقلت إلى الطور الاقتصادي العميق، الــذي يجر 

وراءه تراجعاً في المؤشرات كافة.
أمــا الــتــقــدم الطفيف الـــذي سجلته الـــدول المتقدمة 
في عام 2015، فهو تحسن بسيط مقارنة مع أسوأ 
ســنــوات ركـــودهـــا فــي الــنــصــف الــثــانــي مــنــذ النصف 
القرن العشرين، ومــع ذلــك لن يكون اتجاهاً عاماً، 
ــــات المفتعلة«،  فــهــو لا يــتــعــدى »مــكــاســب مــن الأزمـ
ــعـــار الــنــفــط،  تـــحـــديـــداً حــــرب الـــعـــمـــات، وتــــراجــــع أسـ
ــعـــة لـــبـــعـــض الــــــدول  والــــتــــي حـــقـــقـــت خـــــســـــارات ســـريـ
مثل روسيا، والبرازيل التي تراجع نموها بنسبة 
تــصــل إلــــى -4، -1.5% عــلــى الـــتـــوالـــي، كــمــا الــصــيــن 
الــــتــــي خــــســــرت نــــصــــف نـــقـــطـــة فـــــي نــــمــــوهــــا مـــقـــارنـــة 
ــــن أزمـــــــــات بــعــضــهــا  ــا ســـبـــق مـ ــ ـــ 2014. ومـــجـــمـــل مـ ــ بـ
ــيــــاســــي، انـــعـــكـــســـت تــحــســنــاً  مــــوضــــوعــــي والآخـــــــــر ســ
فــــي مــــؤشــــرات مــنــظــومــة الــــغــــرب، الـــتـــي اســـتـــفـــادت 
مــن النفط الــرخــيــص، وحسنت صــادراتــهــا البينية، 
بــيــن أوروبــــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة، واســتــفــادت من 
رؤوس الأموال الخارجة من روسيا ومن الصين 
خلال اضطرابات 2015 المالية في كلتا الدولتين، 
وحــقــقــت زيــــادة فــي نــمــوهــا إلا أنــهــا لــم تــتــعــد %0.3 

عن نمو 2014. 
إلا أن هـــذا )الــتــحــســن( الــنــســبــي لمنظومة الــغــرب، 
لا يــمــلــك أي ركـــائـــز اســـتـــمـــرار لــلــعــام الــــقــــادم وذلـــك 
ــعــــات بـــتـــفـــجـــر مـــوجـــة  ــتــــوقــ لـــجـــانـــبـــيـــن: الأول هـــــو الــ
جديدة من الأزمــة المالية في البنوك الكبرى مثل 
ــــودة الــتــوقــعــات بــتــفــاقــم أزمـــة  »دوتــشــيــه بـــنـــك«، وعـ
ــيـــة، وصـــــــولًا إلـــــى صـــعـــوبـــة اســـتـــمـــرار  ــالـ أوروبـــــــــا الـــمـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وســـط أزمــــة الـــديـــون الــتــي لم 
ولن تجد حلًا لها، مع سياسات دفع الدين للأمام، 

وتوسيعه، وفرض التقشف لحماية البنوك.
وفي السياسات يكمن السبب الثاني في وهن تقدم 
النمو في الدول المتقدمة، فدول الشرق والجنوب 
الصاعدة، وتحديداً في آسيا تضع قواعد سياسية 
ــيـــل الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــفـــاعـ جـــــديـــــة، لــــإحــــاطــــة بـــمـ
ــا قـــد يــوســع  ــلـــي، مـ الــعــالــمــيــة، لــتــوســع الــطــلــب الـــداخـ
»الـــحـــصـــانـــة والــــعــــزل الــنــســبــي« عـــن اقـــتـــصـــاد الــعــالــم 
المضطرب، حيث تجاوز تأثير الاستهلاك الداخلي 
في هــذا العام تأثير الــصــادرات في النمو الصيني،  
بــنــاء منظومة استثمارية مالية بديلة في  كما يتم 
آســـيـــا، والـــبـــريـــكـــس، مــتــمــثــلــة بــبــنــك الــتــنــمــيــة والــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة الآســـــيـــــوي وغـــــيـــــره، ومـــنـــظـــومـــة تـــجـــاريـــة 
تــعــاونــيــة تــتــضــح فـــي مـــشـــروع الـــطـــريـــق والــــحــــزام، 

والمشروع الأوراسي.
أما الغرب فيتبنى خياراً اقتصادياً سياسياً وحيداً 
حتى اليوم، وهو إعاقة تقدم الآخرين عبر التأخير 
بل والتدمير، وهو ما يفسر التصعيد المتزايد في 
بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي والـــعـــقـــوبـــات عــلــى روســـيـــا، 
وغــيــرهــا، هــذه السياسة هــي »بــارقــة الأمــــل«، التي 
يؤجل على أساسها الغرب حل أزماته المستعصية 
ــيــــة والأوربــــــيــــــة  ــكــ ــريــ مــــثــــل الــــــديــــــون الـــحـــكـــومـــيـــة الأمــ
واليابانية، هذه الأزمات التي تدار بسياسة زيادة 
الـــديـــن وتــوســيــعــه، إلـــى أن يــأتــي »الـــحـــل الــعــســكــري 
ــأتـــــي »ريــــــــع الــــــدمــــــار« مــن  ــ ــــارجـــــي« بـــنـــتـــائـــج، ويـ ــــخـ الـ
الــشــرق! إلا أن هـــذا الــخــيــار يــواجــه قـــوى عسكرية 
هــامــة فــي روســيــا والــصــيــن تــحــديــداً، تــفــرض السلم 
بقبضة مــن حــديــد، مــا يــجــعــل أفـــق مــنــظــومــة الــدمــار 

الرأسمالية مغلقة، وأفق البدائل مشرعاً للانفتاح.

»الغرب« يؤجل أزماته..
منتظراً »ريع الدمار« !

تضع الصين خطة نمو 6,5% لعام 2016 
معتمدة على توسيع الاستهلاك الداخلي 

وفي هذا »تُحصّن« من التراجع الاقتصادي 
وانباءً باستمراره..
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شؤون اقتصادية

2,5 للنمو العالمي.. 1,9 للمتقدمة
لم تستطع أي من مناطق العالم أن تعود إلى النمو 
بالمعدلات ذاتها التي كانت تنمو فيها قبل الأزمــة 

المالية العالمية في عام 2008.
أعلى معدلات النمو في الدول المتقدمة، سجلت هذا 
العام في الولايات المتحدة، وبريطانيا بمعدل نمو 
بين 2- 2.3%، بينما معدل النمو في دول منطقة 
الــيــورو 1.5%، متحسناً عن معدل نمو 2014 الذي 
بلغ 0.3%، أما اليابان فتنمو بمعدل تتباين تقديراته 
بين تقرير الأمـــم الــمــتــحــدة، وتــقــريــر صــنــدوق النقد 

ليتراوح بين %1,5-0.9.

المنطقة ذات المعدل السالب
ــا  ــ ــ الــــــــدول الـــمـــتـــحـــولـــة، وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة دول أوروبـ
الشرقية، وروســيــا وجــورجــيــا، شهدت تــراجــعــاً في 

الــنــمــو، وفـــي مــقــدمــتــهــا روســـيـــا الــتــي تـــراجـــع نموها 
بـــنـــســـبـــة -3.5% مـــــع أزمــــــــة الــــنــــفــــط، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــوقـــع 
الصندوق أن ينخفض معدل نمو روسيا في 2015 

إلى -%4,1.

جنوب وشرق آسيا.. الهند مكان الصين
جـــنـــوب آســـيـــا أعـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم نــــمــــواً، بــنــســبــة 
6.7%، تــقــودهــا الــهــنــد الــتــي لــديــهــا أعــلــى مــعــدل نمو 
لــعــام 2015 والــبــالــغ: 7.5%، وتــعــتــبــر الــهــنــد الــدولــة 
الـــوحـــيـــدة مـــن بــيــن الـــــدول الـــصـــاعـــدة الــكــبــرى الــتــي 
شهدت زيـــادة فــي معدل النمو فــي عــام 2015 عن 

عام 2014.
الــنــمــو الـــوســـطـــي فـــي شــــرق آســـيـــا بــلــغ فـــي 2015: 
5.7%، بعدما تــراجــع نمو الصين إلــى 6,9%، وهي 
التي نمت في عام 2014 بمقدار: 7,4%، أي أن الهند 

احــتــلــت فــي عـــام 2015 مــوقــع الـــدولـــة الأعــلــى نــمــواً 
عالمياً، متقدمة على الصين التي أخذت هذا الموقع 

في العام الماضي. 
مـــا تـــــزال الــهــنــد والـــصـــيـــن بــعــيــدتــان عـــن مــســتــويــات 
نــمــوهــا قــبــل الأزمــة،حــيــن كــانــت الــهــنــد تنمو بمعدل 

10.1%، والصين بمعدل 14.2% في عام 2007.

تراجع البرازيل ومجمل أميركا اللاتينية
منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، شهدت تراجعاً 
فــي مــعــدل نــمــوهــا فــي هـــذا الــعــام إلـــى 0.8%، وهــي 
المنطقة الــتــي اســتــطــاعــت بــعــد الأزمــــة مــبــاشــرة أن 
تحقق معدلات نمو مرتفعة، في عام 2010، بمعدل  
5,8%. الــبــرازيــل وصــلــت إلــى مــعــدل نمو 7.6% في 
2010، ولكنها بدأت بالتراجع، وصولًا إلى -%1.5 

في العام الحالي.

معدلات النمو الاقتصاري العالمية %
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2,5% التجارة الدولية
أقـــل مــن 7,2% معدل  الــدولــيــة بنسبة 2.5%، لتبقى  الــتــجــارة  تــوســعــت 
نمو 2007،  سجل 2015 تقدم نمو تــجــارة الـــدول المتقدمة وتراجع 
النامية، لتتوسع واردات الــدول المتقدمة بمعدل أعلى من النامية في 
2015، وهي المرة الأولى منذ أواخر التسعينيات، مستفيدة من تراجع 
الأســعــار العالمية. بلغ نمو تجارة الــدول المتقدمة بين 2015-2014: 

3,4-4%، أما نمو تجارة الدول النامية: 3,7-0,4% بين العامين.

-47,1% للنفط
تــراجــعــت الأســعــار الــدولــيــة لمختلف الــســلــع الأولــيــة الــخــام، الــتــي تؤثر 
سلباً على قيمة تجارة بضائع الدول النامية والصاعدة، وإيجاباً على 
تجارة الــدول المتقدمة، حيث انخفضت أسعار النفط بمقدار -%47,1 
فـــي عـــام 2015، مــقــابــل -7,5% فـــي 2014، وانــخــفــضــت أســـعـــار الــمــواد 
الأولية الأخــرى عــدا الوقود بمقدار -19% في 2015، مقابل -4% في 

.2014

بربوباغندا )التهريب ورفع الدعم( تحوم حول الخبز مجدداً
قال مدير عام المطاحن أن كلفة »طن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 آلاف ليرة وذلك وفق الموازنة التقديرية للشركة العامة للمطاحن 
لعام 2016«، الجدير ذكره أن هذه التصريحات عن مثل هذه التكاليف تجيء عادة تحضيراً لرفع أسعار هذه المادة استناداً للبروباغندا 

الحكومية بحجم التكاليف الباهظة التي تتكبدها، فهل تعد الحكومة لذلك؟!.

ǧǧمراد جادالله

التي  المحلية  إحــدى الصحف  فــي  التي تسوق خطابها  الحكومية  البروباغندا 
نقلت تصريح مدير عام المطاحن رأيه عن تفسير أسباب تهريب الطحين بالقول 
أنه: »للحد من ظاهرة التهريب ومعالجتها بشكل جذري فإن ذلك يتطلب وضع 
آلية جديدة لدعم المادة بحيث تحول من دون وجود فارق سعري كبير بين 
الدقيق التمويني المدعوم من الدولة وبين سعر المادة في الأسواق، حيث من 

شأن تقليص الهوّة بين هذه الأسعار الحد من ظاهرة تهريب الطحين«. 
إذاً هــكــذا تــم الــعــطــف الــمــتــكــرر، ومــنــذ عــقــود مــن الــزمــن، بــيــن ظــاهــرتــي التهريب 
والدعم الحكومي، كما ينس من كل مرة لأصحاب البروباغندا ذاتها عطف »رفع 
الدعم على تخفيف الأعباء على الحكومة«، وكما العادة لم ينسى أولئك التأكيد 
على الغاية من »رفع الدعم« هي »إيصاله لمستحقيه«!!، كما تذكروا أيضاً شتم 
الشبح اللعين المرفوع للمجهول دوماً وهم »ضعاف النفوس« كالتجار الذين 
يبيعون الطحين ناهيك عن المهربين من فاسدي الدولة، وهم الحاضر الغائب 

كلما لاح رفع دعم جديد، فماذا ينتظر السوريون قريبا يا ترى؟!

زائد ناقص

التجار يحشرون المركزي!

طــالــب رئــيــس مــجــلــس إدارة غــرفــة تــجــارة 
ــيــــات عــمــلــه  دمــــشــــق، الــــمــــركــــزي بـــتـــوضـــيـــح آلــ
للتجار وذلك في سياق انتقاد أداء وتعامل 
المركزي مع التجار، وفقاً لإحدى الصحف 
الــمــحــلــيــة فــقــد قــــال رئــيــس مــجــلــس »تــجــارة 
دمشق«: »إن التجار يريدون التعرف على 
آليات التعامل اليومي في مصرف سورية 
لــديــه، وخاصة  المتبعة  الــمــركــزي والخطط 
فــي مــوضــوع التمويل لإجـــازات الاستيراد 
الــتــي تــصــدرهــا وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الــخــارجــيــة. فــقــد كــنــا ســابــقــاً نــتــابــع دراســــات 
الــبــنــك الـــمـــركـــزي ونــطــلــع عــلــى حــجــم الكتلة 
الــنــقــديــة فـــي الــبــنــك والــكــتــلــة الــمــطــروحــة في 
الــــســــوق والــــتــــي فــــي أيـــــــدي الــــنــــاس وحــجــم 
ــــارج  ــتــــي خـ ـــات والـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة الــ ــــــداعــــ الإيـ
ســوريــة وكتلة النقد الأجــنــبــي فــي الخزينة 
إلا أنـــنـــا الـــيـــوم لا نـــعـــرف أيــــة بـــيـــانـــات بــهــذا 
الخصوص وقد بدأنا باحتياطي نقدي نحو 
23 مــلــيــار دولار فــي بــدايــة الأزمــــة والــيــوم 
لا نــعــرف كـــم هـــو حــجــم هـــذا الاحــتــيــاطــي«، 
كما انتقد دور شركات الصرافة وممارستها 
لأعـــمـــال لــيــســت مـــن وظــائــفــهــا تــــــوازي عمل 
الـــمـــصـــارف بــقــولــه »لــــم يــعــد يــنــقــصــهــا ســوى 
ــابــــات الـــــجـــــاريـــــة. ورغـــــــــم أن  ــالــــحــــســ ــعــــمــــل بــ الــ
أصحابها مــن الــتــجــار إلا أنــنــا لا نقبل بمثل 
هذا العمل« وذلك وفق ما أوردته الصحيفة.

توازن يا رئيس الحكومة؟!

نــقــلــت إحــــدى الــصــحــف المحلية عــن رئيس 
الوزراء قوله: »أن الليرة بقيت صامدة أمام 
الــتــداعــيــات وحــافــظــت على سعر مــتــوازن«، 
ووفقاً للصحيفة فقد رأى رئيس الحكومة 
أنـــه:»عـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل الـــمـــحـــاولات الــتــي 
ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــى ضـــــــــرب وزعــــــــزعــــــــة اسـ ــلـ ــ عــــمــــلــــت عـ
السورية بمضاربات من مؤسسات  الليرة 
نقدية ومصرفية عالمية إلا أنــه ورغــم ذلك 
ــام هــذه  ــ بــقــيــت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة صـــامـــدة أمـ
وحافظت  الدولية  والمؤسسات  التداعيات 
على سعر مــتــوازن بالمقارنة مع ما أصاب 
الاقتصاد من ضرر ومضاربات، إضافة إلى 
العسكرية والسياسية والحصار  التداعيات 
الاقتصادي الجائر على سورية«، علماً أن 
الــلــيــرة الــســوريــة خــســرت حــوالــي 90% من 

قيمتها منذ بداية الأزمة حتى اليوم!.  

ǨǨمن الصحف المحلية
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شؤون عربية ودولية

أعلنت قيادة »التحالف العربي« الذي تقوده السعودية في 2016/3/9، عن التوصل إلى »اتفاق تهدئة« على الحدود اليمنية- السعودية، وسط تكهنات 
أثارتها وكالات الأنباء وبعض الصحف العربية، حول بداية »مفاوضات مباشرة« بين جماعة »أنصار الله« والسعودية، تشمل وقف هجمات الجماعة على 

المناطق الحدودية، في مقابل وقف القصف الجوي لـ»التحالف« على العاصمة صنعاء..

ǧǧفادي خضر

في حوار مع صحيفة »نيويورك تايمز« 
بتاريخ 2016/3/8، أكد الرئيس الأمريكي، 
باراك أوباما، أن حلفاء الولايات المتحدة 
ــــى صــــراعــــات  ــلــــون جــــر واشـــنـــطـــن إلــ ــأمــ »يــ
طــائــفــيــة طــاحــنــة«، واصـــفـــاً بــعــض الحلفاء 
في الخليج وأوروبا بـ»القوى الجامحة«، 
الـــتـــي تــســعــى لاســـتـــخـــدام قـــــوة الــــولايــــات 
المتحدة ضــد إيــــران، وأن مصالح بــاده 
تقتضي الخروج من الصراعات الدموية 
ــا  ــعـــدهـ فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، لــــيــــعــــود بـ
ــلـــة »ذي  ــمـــجـ بــــيــــومــــيــــن، وفــــــــي تــــصــــريــــح لـ
أتلانتيك«، بالقول أن »الحرب والفوضى 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط لـــن تــنــتــهــي، إلا إذا 
تمكنت الــســعــوديــة وإيــــران مــن التعايش 
مــعــاً والــتــوصــل إلـــى ســبــيــل لتحقيق نــوع 

من السلام«.

الارتداد إلى الداخل السعودي
هذه التصريحات تعززها وقائع السلوك 
الأمــريــكــي فــي الــمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
بــــدا  الـــــــســـــــوري مــــــــؤخــــــــراً، وإن  ــــف  ــلـ ــ ــمـ ــ والـ
لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى مــــن تـــصـــريـــحـــات أوبــــامــــا 
أن بــــاده أصــبــحــت مـــن »دعـــــاة الــســام« 
فـــي الـــمـــنـــطـــقـــة)!( إلا أن حــقــيــقــة الــســلــوك 
الأمـــريـــكـــي تــكــمــن فــــي بـــنـــاء اســتــراتــيــجــيــة 
تحصيل النفوذ الدولي، وفق الإمكانيات 
ــتـــي تــفــرضــهــا مــــوازيــــن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة  الـ
ــيــــرة، والــتــي  الــنــاشــئــة فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــــات  تــقــتــضــي الـــــخـــــروج الـــمـــنـــتـــظـــم مــــن أزمــ
الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط، وبــــــــأقــــــــل الــــخــــســــائــــر 
الــمــمــكــنــة، وتــكــثــيــف الــحــضــور الــســيــاســي، 
والعسكري إن أمكن، في مناطق الاتصال 

بين الصين وروسيا.
ــــراع  ــــصـ ــــن واقـــــــــع الـ ــــزء مــ ــــجــ ــــي هـــــــذا الــ ــــرمـ يـ
الدولي بظلاله على المنطقة ككل، ومنها 
ــتــــي بـــــــدأت تــســتــشــعــر  عـــلـــى الــــســــعــــوديــــة الــ
ــــي بــحــثــهــا  ــتــــحــــدة فــ ــمــ ــــة الـــــــولايـــــــات الــ ــديـ ــ جـ
عــن مصالحها »مــنــفــردة«، مستفيدة من 
الـــهـــبَّـــات الــمــجــانــيــة لــلــحــلــفــاء، وحـــتـــى على 
حساب الحلفاء أنفسهم إن اقتضى الأمر. 
وكـــانـــت قـــد أكــــدت ذلـــك قــبــل شــهــر تــقــريــبــاً 
بوادر التراجع السعودي عن الاستمرار 
فــــي حـــــرب الـــنـــفـــط، ومـــــؤخـــــراً مــــحــــاولات 

ــــط  ــــوريـ ــا، تـ ــ ــيــ ــ ــــركــ ــة إلـــــــــى جــــــانــــــب تــ ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ الــ
الولايات المتحدة بعملية عسكرية برية 
فــي ســوريــة، وتــأريــض هـــذه الــمــحــاولات 
ــتـــــي مـــــن الــــمــــرجــــح أن تـــكـــون  ــ ــاً، الـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ
ــنــــوع، أي  ــيــــرة مـــن هــــذا الــ الـــمـــحـــاولـــة الأخــ
مـــــحـــــاولات الـــحـــلـــفـــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن تــحــيــيــد 
واشـــنـــطـــن عــــن خـــيـــاراتـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة 

بـ»القوة«.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن الــــحــــرب عـــلـــى الـــيـــمـــن- كــمــا 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة-  ــــورط فـ ــتــ ــ بــــاقــــي عـــنـــاصـــر الــ
تــدفــع الــســعــوديــة إلــــى الـــخـــوف مـــن حجم 
الارتــــــــــدادات عــلــى داخـــــل الــمــمــلــكــة نفسها 
وفي محيطها، لذا، تبحث اليوم في اليمن 
عــن إجـــــراءات تــمــهــد، ولـــو بــالــحــد الأدنـــى، 
إلــــى الــــخــــروج الـــتـــدريـــجـــي مـــن الــمــســتــنــقــع 
الــــيــــمــــنــــي، كــــونــــهــــا تــــــــــدرك ولــــــــو بـــالـــعـــمـــوم 
السياسية والاقــتــصــاديــة  الــخــســارة  حجم 
ــــي نـــهـــايـــة  ــــل الأزمـــــــــــة فــ ــلــــى حــ الــــمــــتــــرتــــبــــة عــ

المطاف.

حساب التكاليف استحق!
تتقارب أرقام التقارير المرتبطة بالحرب 
على اليمن، حــول خسائر السعودية في 
ــــدد الــقــتــلــى  ــــذه الـــــحـــــرب، حـــيـــث نــــاهــــز عــ هــ
الــســعــوديــيــن الألــفــيــن، وأكــثــر مــن 5 آلاف 
جريح، بينما دمر اليمنيون أو عطلوا ما 
يقارب 450 دبابة مــدرعــة، وجـــزءاً كبيراً 
مــــن هـــــذه الـــخـــســـائـــر جـــــرى فــــي الــمــنــاطــق 
الحدودية، وتحديداً في نجران وجيزان.

ــــرى عـــلـــى أن الــتــكــلــفــة  وتــــؤكــــد تـــقـــاريـــر أخــ
 750 بلغت  العسكرية  للعمليات  اليومية 
ــــي 200  ــــوالــ مـــلـــيـــون ريــــــــال ســـــعـــــودي »حــ
مليون دولار أمريكي«، وتشمل الذخيرة 
ــار، والإعـــــــاشـــــــة والــــتــــمــــويــــن،  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وقـــــطـــــع الـ

الفاتورة السعودية
مستنقع يمني

ما بات مؤكداً على لسان قيادة التحالف ذاته، أن اتفاقاً قد 
جرى ينص على الهدنة المذكورة آنفاً، أما ما كان مساحة 

للأخذ والرد، فهو حقيقة المفاوضات المباشرة بين »أنصار 
الله« والسعودية، والتي إن صحت، فإنها تضاف إلى سلسلة 

تحركات سابقة أجرتها السعودية، كاتفاق الهدنة الموقع 
في أواسط كانون الأول من العام الماضي، بهدف تأمين 

الأرضية اللازمة للخروج من تورطها العميق في اليمن.

وصلت تكلفة التدخل العسكري في اليمن في 
الأشهر التسعة الأولى فقط إلى 200 مليار ريال 

)حوالي 57 مليار دولار أمريكي(..!!

أي أن هـــذه التكلفة وصــلــت فــي الأشــهــر 
التسعة الأولى فقط إلى 200 مليار ريال 

»حوالي 57 مليار دولار أمريكي«..!!
ــــاة، مــن  ــقـ ــ ــلـ ــ ــائــــر مـ ــــت هـــــــذه الــــخــــســ ــانـ ــ وإن كـ
الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى عــاتــق المنتج 
ــــي الــــعــــالــــم، بـــعـــد روســـيـــا  ــانــــي لـــلـــنـــفـــط فـ ــثــ الــ
»حسب إحصاءات عام 2013«، والمصدِّر 
لــه، إلا أن حجم العملية العسكرية  الأول 
وتــكــالــيــفــهــا الــجــانــبــيــة الــمــتــمــثــلــة فـــي تمويل 
كــــــــالــــــــســــــــودان،  أخــــــــــــــرى  دول  حـــــــكـــــــومـــــــات 
العسكرية، أظهرت  العملية  للمشاركة في 
ــــزال أولــــيــــة فــــي الـــداخـــل  آثــــارهــــا الـــتـــي مــــا تــ
الــــمــــال  وزارة  إعــــــــــان  بــــعــــد  الــــــســــــعــــــودي، 
ــيــــاســــي، هــو  الــــســــعــــوديــــة تـــســـجـــيـــل عـــجـــز قــ
ــبــــر فــــي تــــاريــــخ الــمــمــلــكــة، فــــي مـــوازنـــة  الأكــ
العام 2015، بلغ 98 مليار دولار، وعجز 
متوقع بقيمة 87 ملياراً في 2016. وهو ما 
أدى بالتالي إلــى إعــان مجلس الـــوزراء، 
بـــرئـــاســـة الـــمـــلـــك الـــســـعـــودي ســـلـــمـــان، رفـــع 
أســعــار مـــواد عـــدة أبـــرزهـــا الـــوقـــود، بأكثر 
ــــات«  ــــاحــ ــنــــصــــف، ضـــمـــن ســــلّــــة »إصــ مـــــن الــ
اقتصادية مالية وهيكلية، لتقليص الإنفاق 

الحكومي، تعتزم المملكة السير بها.
ويـــأتـــي الــحــديــث هــنــا عـــن الــتــبــعــات كــونــهــا 
»أولية« وبالتحديد مادية، على اعتبار أن 
الخسارة الأكبر والقادمة لا محالة هي في 
عدم القدرة على التحكم في رسم ملامح 
الــيــمــن مـــا بــعــد الــــحــــرب، الـــتـــي لـــن يــنــســاهــا 
اليمنيون لعقود طويلة، وربما درّسوها 
فـــي كــتــبــهــم لاحـــقـــاً، أي أن نــمــوذجــاً يمنياً 
خـــــارج الـــعـــبـــاءة الـــســـعـــوديـــة، يــعــنــي إعــــادة 
الــنــظــر فـــي وضـــع مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
الإقليمي  المشهد  مــع  يتلائم  بما  برمتها، 

المتكون ككل، وتحديداً في السعودية.

 تكلفة اليمن.. 
خسائر سعودية مضافة

إخواننا وجيراننا،  اليمني هم  »الشعب 
وإذا مــــرض الــيــمــن فــســتــصــيــب الـــعـــدوى 
دول مجلس التعاون كلها«، هذا التحول 
الـــــافـــــت فـــــي خــــطــــاب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــســــــعــــــودي، عــــــــــادل الــــجــــبــــيــــر، مــــــؤخــــــراً، 
ربــمــا يــعــكــس اســتــشــعــار أجــهــزة المملكة 
ــــة وانــعــكــاســاتــهــا قد  الــســعــوديــة أن الأزمــ
وصلت حداً باتت تهدد فيه المملكة ذاتها 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، وربــمــا 
تــكــون إحـــدى نتائجها إجــبــار السعودية 
عــلــى الـــرضـــوخ إلـــى »الـــوقـــائـــع الــعــنــيــدة« 
الـــتـــي تــفــرضــهــا مـــوازيـــن الـــقـــوى الــدولــيــة 

الجديدة فرضاً.
ومن جهة أخرى، تؤكد منظمة »الفاو« 
في آخر تقرير لها أن 14.4 مليون نسمة 
ــــن  ــــن انـــــعـــــدام الأمـ ــانــــون مـ ــــي الـــيـــمـــن يــــعــ فـ
الـــغـــذائـــي، بــيــنــمــا أحـــصـــى صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي هذا الشهر الأضــرار المادية في 
اليمن، وفق إحصائية شملت أربع مدن 
ــــدن، وصـــنـــعـــاء، وتـــعـــز، وزنـــجـــبـــار،  هـــي عـ
بصورة أولية، وانتهت نتائج الإحصاء 
نــــحــــو 5 مـــــلـــــيـــــارات دولار  تــــقــــديــــر  إلــــــــى 

خسارة هذه المناطق فقط.
الــــــســــــعــــــوديــــــة ســــــــــوف تــــرســــم  وبــــــمــــــا أن 
خطوط علاقاتها المستقبلية مع اليمن، 
وفـــق الإحـــداثـــيـــات الــجــديــدة، فـــإن جانب 
إعـــــــادة الإعــــمــــار والـــتـــعـــويـــضـــات لــلــشــعــب 
ــــي مــن  ــــاســ ــيــــدفــــع بـــشـــكـــل أســ ــنــــي، ســ ــمــ ــيــ الــ
الخزينة الــســعــوديــة،  كــجــزء مــن تطبيع 
ــــأة  ــــق وتــــخــــفــــيــــفــــاً لـــــوطـ ــ ــــاحـ ــ الــــــعــــــاقــــــات الـ
الكارثة التي أحدثتها طائرات »التحالف 

العربي«.

أعلن مجلس 
الوزراء السعودي 

رفع أسعار 
مواد عدة أبرزها 
الوقود بأكثر من 

النصف ضمن 
سلة »إصلاحات« 

اقتصادية 
مالية وهيكلية 

لتقليص الانفاق 
الحكومي
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ــاً لــحــظــر الــــتــــجــــول، شــمــلــت  ــ ــانٍ وخـــمـــســـيـــن إعـــــانـ ــمــ ثــ
عشرات الأحياء في واحد وعشرين مقاطعة ذات 
حــضــور كـــردي واســـع، كــانــت قــد أعلنتها الحكومة 
التركية منذ بدء حملتها العسكرية جنوبي شرقي 
ــــط تـــكـــتـــم إعــــامــــي مـــشـــبـــوه، وصــلــت  ــ ــبـــــاد. ووسـ ــ الـ
ــــداد الــضــحــايــا إلــــى مـــا يـــزيـــد عـــن 290 مــواطــنــاً-  أعــ
حـــســـب الأرقــــــــــام الــــــصــــــادرة عــــن »حـــــــزب الـــشـــعـــوب 
الديمقراطي«- وبعضهم لم يتم التمكن من التعرف 
على هويته.. و»حظر التجول«، الذي تحول منذ 
أيــامــه الأولــــى إلـــى حــصــار اقــتــصــادي جــائــر لبلدات 
تــحــوي مــئــات الآلاف مـــن الــمــواطــنــيــن، بـــات يــهــدد 
بـــبـــوادر كـــارثـــة إنــســانــيــة فـــي ظـــل انـــعـــدام الــكــهــربــاء 

والماء والخبز والطبابة.

»ثلاثية« الواصلين إلى الحكم
للمفارقة، فــإن مــا يجري فــي تلك المناطق كلها لا 
يــعــد ســــوى واحـــــدة مـــن الــمــشــاكــل والأزمـــــــات الــتــي 
بـــاتـــت تــلــغــم الأســــــاس الـــــذي بــنــيــت عــلــيــه ســيــاســات 
»الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«. لـــنـــعـــود بــــالــــذاكــــرة إلـــــى عـــام 
ــــذي قـــامـــت فــيــه الــســلــطــات الــتــركــيــة  2001، الـــعـــام الـ
بحظر »حزب الفضيلة الإسلامي«، بقيادة رئيس 
الــــــوزراء الأســـبـــق، نــجــم الـــديـــن أربـــكـــان، وبــعــضــويــة 
فاعلة للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغــان. بعد 
حل الحزب، انقسم أعضاؤه بين تيارين سياسيين، 
الأول »حزب السعادة«، الذي حافظ على »الهوية 
الإسلامية« التي سادت في حزب أربكان، والثاني 
»حزب العدالة والتنمية«، الذي رفع من »علمانية 
ــــاراً لأول حــمــلــة انـــتـــخـــابـــيـــة اســتــطــاع  ــعـ ــ الـــــدولـــــة« شـ
خلالها الحزب، الذي حظي فيه أردوغان بالشعبية 
الأكـــبـــر، الــحــصــول عــلــى 35% مــن مــقــاعــد الــبــرلــمــان، 

وبالتالي الوصول إلى السلطة.
بعد موجة سادت لعشرين عاماً من حل الأحزاب 
ــتـــي كــــان للجيش  ــنـــي، والـ الــقــائــمــة عــلــى أســـــاس ديـ
التركي دورً فاعل في عملية حظرها، كثف »العدالة 
والتنمية« من طروحاته »العلمانية«، وشطب من 
برنامجه السياسي معظم الطروحات ذات التوجه 
الإســامــي، فــي محاولة منه لتجنب الــوصــول إلى 
المصير ذاتــه الــذي وصلت إليه الأحـــزاب الدينية. 
وخــال عــام 2002، أعلن قــادة الحزب »الثلاثية« 
ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« فـــي تــركــيــا:  الـــتـــي ســيــنــتــهــجــهــا »الـ
ــــذل الــجــهــود  ــتــــصــــادي. 2. بـ 1. تــحــقــيــق الــــرفــــاه الاقــ
لـــانـــضـــمـــام إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي. 3. انـــتـــهـــاج 
سياسية »صفر مشاكل في الداخل، ومع الجوار«.

 الاقتصاد والجيش: 
قفز فوق الخطوط الحمراء

فــــي الـــجـــانـــب الأول، اســـتـــطـــاعـــت تـــركـــيـــا مـــنـــذ الـــعـــام 
مـــرات تقريباً  أربـــع  اقتصادها  2002، أن تضاعف 
مــن حيث الحجم، لكن ذلــك لــم يكن بجهود تركية 
خالصة، بقدر ما جاء على خلفية طفرة الاستهلاك 
ــتــــي ســـــــادت الــــعــــديــــد مـــــن الاقــــتــــصــــادات  ــــاء، الــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
الــنــاشــئــة خــــال الــعــقــد الـــمـــاضـــي، لـــكـــن، وعـــلـــى غـــرار 
ــار  ــ ـــواق الــنــاشــئــة، انـــحـــدر الازدهــ مــعــظــم دول الأســــ
الاقتصادي في تركيا إلــى فقاعة خطرة، أطاحت، 
ولا تــــزال تــطــيــح، بــالــنــمــو الــــذي جـــرى تحقيقه في 

السنوات الأولى لظهور الفقاعة.
وتحول العمل الحثيث للحزب من أجل الانضمام 

إلى الاتحاد الأوروبــي إلى ورقة استثمرها قادته 
لــضــرب الجيش الــتــركــي. فــرغــم أن 10% مــن البلاد 
يــدخــل فــي نــطــاق الــقــارة الأوروبـــيـــة، فــي مقابل أن 
90% منها آسيوي، زرع »العدالة والتنمية«- عبر 
الدينية  والبيوتات  والإعلامية  التنظيمية  أجهزته 
الــتــي يسيطر عــلــى معظمها- فــي الــوعــي الجمعي 
الـــتـــركـــي الأمــــــل بـــإمـــكـــانـــيـــة الانــــضــــمــــام إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، وبالتالي، إيجاد مخرج للأكثرية التي 
ــقـــر، لإيــــجــــاد فـــرصـــة الــتــنــقــل  ــفـ تــعــيــش تـــحـــت خــــط الـ
بــحــريــة والــعــمــل فـــي أوروبــــــا. وخــــال الــمــفــاوضــات 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي حـــــول الانـــضـــمـــام الــتــركــي 
إليه، استغل »العدالة والتنمية« إحدى اعتراضات 
ــلـــمـــؤســـســـة  ــد لـ ــ ــديــ ــ ــــشــ الاتــــــــحــــــــاد وهـــــــــي »الــــــتــــــوغــــــل الــ
العسكرية التركية في سياسات الدولة« ليقوم بما 
كـــان يــضــمــره أصــــاً مــن مـــحـــاولات لــلــســيــطــرة على 

البلاد، وضرب مؤسستها العسكرية.
اعـــــتـــــمـــــاداً عــــلــــى ذلــــــــك، خـــــــاض الـــــحـــــزب الـــمـــواجـــهـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــع الــــمــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة، وأدخـــــــل 
تعديلات تمس بصلاحيات الجيش في الدستور 
الــتــركــي الـــذي كـــان قــد صـــدر فــي عـــام 1982. وفــي 
بــــــإصــــــدار مــجــمــوعــة  قـــــــام أردوغـــــــــــــان  عـــــــام 2003، 
ــيـــن الـــتـــي قــلــصــت مــــن دور الــمــؤســســة  ــقـــوانـ مــــن الـ
العسكرية، وأخضعتها إلــى مجلس الـــوزراء الذي 
يسيطر عليه الحزب، وتم إلغاء بعض المواد التي 
تسمح للمجلس العسكري بالحصول على الوثائق 
الـــســـريـــة. وفــــي عــــام 2007، بــعــيــد إعــــان »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« عـــن تــرشــيــحــه عــبــد الله غــــول لمنصب 
ــــان بنشر  رئــيــس الــجــمــهــوريــة، قــامــت رئــاســة الأركـ
ــــدت فــيــه تــخــوفــهــا مـــن مــصــيــر الــجــمــهــوريــة  بـــيـــان أبـ
ــلــــحــــزب، وهــــــو مــا  الـــعـــلـــمـــانـــي، وأصـــــــــــدرت إنــــــــــــذاراً لــ
وصــفــتــه الــصــحــافــة الــغــربــيــة والــتــركــيــة الــمــقــربــة من 
الــحــزب بمحاولة الانــقــاب على أردوغــــان، لتقوم 
الحكومة بعد ذلــك بــإصــدار قـــرار يمنع المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن الإدلاء بــــأيــــة تـــصـــريـــحـــات تــتــعــلــق 
ــــك مــــدخــــاً بــالــنــســبــة  بـــالـــشـــأن الـــســـيـــاســـي، وكــــــان ذلـ

لــلــحــزب للتنكيل بــالــمــؤســســة الــعــســكــريــة، وإجــــراء 
تغييرات هيكلية فيها، تحول خلالها عدد من كبار 
القيادات العسكرية إلى المحاكم تحت ستار قضايا 

الفساد.

في خدمة التيار الفاشي
ــاكــــل فـــــي الـــــــداخـــــــل، ومــــع  ــــر مــــشــ ــفـ ــ ــيــــاســــة »صـ أمـــــــا ســ
الــــجــــوار«، فــلــم يـــدم نــجــاحــهــا طـــويـــاً، لــتــتــحــول إلــى 
مئات المشاكل التي وصلت اليوم إلى مرحلة تهدد 
الــــدولــــة الــتــركــيــة بــشــكــل قـــد لا يــنــتــهــي إلا بــخــروج 
أردوغان من المشهد السياسي التركي، أو بحريق 

تركي تمتد آثاره أبعد من حدود البلاد.
التاريخية  الفرصة  والتنمية«  »العدالة  يقتنص  لم 
التي وفرها التغير الجاري في الموازين الدولية، 
ــفـــاؤه، لاســتــعــادة  ــلـ وصـــعـــود قــطــب »بـــريـــكـــس« وحـ
ــتــــصــــادي يــكــاد  ــتــــركــــي، بـــعـــد خــــريــــف اقــ الـــنـــهـــوض الــ
يــودي بالبلاد. وبعد أن تــوفــرت الفرصة الذهبية 
المتمثلة بمشروع »السيل التركي«، الذي كان من 
الممكن أن يعيد الدولة التركية إلى موقف تفاوضي 
أقــــوى فــي الــتــعــاطــي مــع دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
اختار أردوغان ومشغليه ضرب العلاقات الواعدة 

مع الاتحاد الروسي.
ــتــــداءً  ولا تــــــزال ســلــســلــة الــــتــــورطــــات مـــتـــواصـــلـــة، ابــ
ــــراق خـــصـــوصـــاً،  ــعــ ــ ــــوار، ســــوريــــة والــ ــــجــ مــــن دول الــ
حيث يــدفــع الــحــزب فــاتــورة الــتــوجــهــات السياسية 
والعسكرية للتيار الفاشي داخل الإدارة الأمريكية، 
وليس انتهاءً بالداخل التركي ذاته، حيث يخوض 
الــحــزب حــربــاً منظمة على المناطق ذات الوجود 
الــكــردي، بــهــدف إشــعــال الــفــالــق الــقــومــي »الــتــركــي- 
الــــكــــردي«، وشــــد عــصــب الأتــــــراك بــعــدمــا انــخــفــضــت 
شــعــبــيــة الــــحــــزب بــشــكــل جــــــازم فــــي الاســتــحــقــاقــيــن 
الانـــتـــخـــابـــيـــيـــن الـــلـــذيـــن جــــريــــا خـــــال الــــعــــام الـــفـــائـــت. 
وهـــو مــا يــضــع مستقبل الـــدولـــة الــتــركــيــة وشعبها، 
والـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــاســـي لأردوغـــــــــــان، عـــلـــى طــرفــي 

نقيض.
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• تحسباً لتطورات 	
الوضع في 

أفغانستان، 
تجري روسيا 

وطاجكستان 
مناورات 

عسكرية 
مشتركة، في الفترة 

من 11 إلى 15 آذار الحالي، في خمسة 
ميادين للتدريب تقع في مختلف المناطق 

الطاجيكية.

• توقع النائب 	
الأول للرئيس 

الإيراني، اسحاق 
جهانغيري، 

أن تبلغ 
صادرات النفط 

الإيراني متوسط 
2 مليون برميل نفط يومياً، مع بدايات 

السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ في 
.2016/3/21

• امتداداً لحراك 	
المعلمين 

خلال الأسبوع 
الماضي، نظم 

العشرات 
من العمال 

الفلسطينيين 
في قطاع غزة يوم 

الخميس 2016/3/10، وقفة احتجاجية 
رفضاً لتفاقم الفقر والبطالة.

• شارك آلاف 	
الموظفين 

والطلبة في 
باريس في 

إضراب عام 
واسع، الأربعاء 

 ،2016/3/9
احتجاجاً على تعديل 

قانون العمل. وترافقت الاحتجاجات مع 
إضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد 

للمطالبة بتحسين الأجور.

• في وقت يزداد 	
فيه التوتر في 

شبه الجزيرة 
الكورية، 

أعلن الجيش 
الأمريكي، 

الأربعاء 
2016/3/9، نشر 

ثلاث قاذفات شبح طويلة المدى »بي-2«، 
للقيام بمناورات في منطقة الهند- آسيا- 

المحيط الهادىء.

• نقلت تقارير 	
صحافية 

عن مصادر 
مطلعة، أن 

اجتماعاً مرتقباً 
بين منتجي النفط 

العالميين، من المتوقع 
أن يعقد في روسيا في 2016/3/20، إثر 

الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي.

الصورة عالمياً

لم يقتنص »العدالة والتنمية« الفرصة التاريخية التي 
وفرها التغير الجاري في الموازين الدولية وصعود 

قطب »بريكس« وحلفاءه لاستعادة النهوض التركي

تركيا )الدولة - الحزب(:

مستقبَلان لا يلتقيان..!
ما يجري اليوم في تركيا، وتحديداً في أجزائها 

الجنوبية والجنوبية الشرقية، لا يرقى إلا لجرائم 
حرب، تتحمل حكومة »العدالة والتنمية« مسؤوليتها 

الكاملة. نداءات استغاثة، ومطالبات رفعتها القوى 
السياسية الحاضرة في تلك المدن للمجتمع الدولي كي 
يتحمل مسؤولياته اتجاه التجاوزات العمياء لحكومة 

أردوغان، لم تلق حتى الآن أي تجاوب يذكر.
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قديم يموت وجديد يولد:
هل علينا الاستعداد للحرب؟!

كثيرة تلك التكهنات والتوقعات التي تخرج من منابر إعلامية 
وتحليلية مختلفة، حول إمكانية قيام الحروب من جديد من 

عدمها. إلا أن الجديد في معظم هذه التوقعات والتكهنات 
يكمن في وصولها، ولو متأخرة، إلى أن عالماً قديماً يتماوت، 

وآخراً متعدد الأقطاب ما يزال يولد.

ǧǧإعداد وترجمة: سعد خطار

ــلـــة  ــــه مـــجـ ــرتــ ــ ــــشــ ــــل الـــــــــحـــــــــوار الـــــــــــــذي نــ ــغــ ــ شــ
»Business Insider« الاقتصادية مع 
للبحوث   »Stratfor« شــركــة  مــؤســس 
الماضي،  الاستراتيجية خــال الأســبــوع 
جــــــــــورج فــــــريــــــدمــــــان، حــــــيــــــزاً واســـــــعـــــــاً مــن 
الــتــغــطــيــة والاهــتــمــام الإعـــامـــي. الــحــوار، 
الـــذي »راهـــــن« خــالــه فــريــدمــان عــلــى أن 
حـــربـــاً وشــيــكــة ســتــحــصــل لــتــغــيــيــر الــنــظــام 
ــا، كـــمـــا جــــــاء عــلــى  ــنــ الــــعــــالــــمــــي، نـــعـــرضـــه هــ

صفحات المجلة.

»Business Insider« مقدمة
ــراً فــــــي الــــوقــــت  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــع كـ ــائـ ــ ــــشـ يـــــبـــــدو مــــــن الـ
ــقــــوم مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة  الـــــراهـــــن أن تــ
غير نظامية- وبدعم من دول أخــرى- 
بــالــدخــول فــي قــتــال مــع حــكــومــة بــادهــا، 
وهــو السيناريو الــذي تكشف حالياً في 
ــــا، ومــجــمــوعــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــــرق أوكـ ــ ســــوريــــة وشـ

كبيرة من المناطق الأخرى.
ولــــكــــي نــــأخــــذ مــــثــــالًا عــــن الــــحــــرب الـــبـــريـــة 
واسعة النطاق، علينا العودة إلى الغزو 
الذي قادته الولايات المتحدة ضد عراق 
ــــام 2003، أو إلـــى  ــــدام حــســيــن فــــي عـ صــ
الصراع بين إثيوبيا وإريتريا في أواخر 

تسعينيات القرن الماضي.
كــانــت الــحــربــان الــعــالــمــيــتــان دلــيــاً كــارثــيــاً 
على عــدم الاســتــقــرار الــذي بــات متأصلًا 
فــي الــنــظــام الـــدولـــي. الــنــظــام الـــذي سمح 
بــالــنــزاعــات الــمــتــكــررة بــيــن الـــــدول. وهــو 
ــنـــظـــام الــــــذي يــعــتــبــر أن الــــحــــرب يــمــكــن  الـ
لها أن تكون خياراً شرعياً في السياسة 
الخارجية، بدلًا من أن تكون ملاذاً أخيراً 

مطلقاً.
ومنذ الحرب العالمية الثانية، جرى بناء 
العديد من النواظم السياسية والقانونية 
فــي الــعــالــم، فــي مــحــاولــة لمنع الـــدول من 
الدخول في الحروب مع بعضها البعض، 
وقد شكل ذلك سجلًا مليئاً بالنجاحات. 
لــــــكــــــن هـــــــــل تـــــغـــــيـــــر أي شـــــــــــــــيء؟ أجـــــــــرت 
»Business Insider« لقاءً مع جورج 
فــريــدمــان، مــؤســس شــركــة »ستراتفور« 
للتنبؤ الاستراتيجي، الذي حذر من أن 
الــحــرب الــمــدمــرة بين الـــدول كــانــت سمة 
متكررة في السياسة العالمية، وأكــد أن 

ذلك قد يعود اليوم.

فريدمان يراهن..
أشار فريدمان إلى أنه كانت هناك فترات 
سابقة في التاريخ، كان فيها المراقبون 
الـــدولـــيـــون مــغــالــون بــإيــمــانــهــم أن الــــدول 
ســوف لن تنحو منحى الــحــروب: »بين 
عــامــي 1815 و1871، لـــم يــكــن هــنــاك أي 
مضمون لحرب بين الدول في أوروبا.. 
ــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــــى«.  ــــم جـــــــاءت الـ ثـ
وحـــــــــذر فـــــريـــــدمـــــان مــــــن أنــــــــه فــــــي الـــعـــصـــر 
الحديث، كانت كل فترة من السلام هي 
فترة بناء فــي اتــجــاه تصفية الحسابات 
بــعــنــف: »لــــم يــكــن هـــنـــاك قــــرن بـــا حــرب 
عــلــى مــســتــوى الــنــظــام إطــــاقــــاً.. الــحــرب 

ــنــــظــــام تـــعـــنـــي هـــنـــا تــلــك  عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
اللحظة التي يتشنج فيها النظام العالمي 
ــــرب الـــســـنـــوات  ــــى حـ بـــأكـــمـــلـــه«، مـــشـــيـــراً إلـ
السبع، والحروب النابليونية، والحربين 
الــرهــان على  تــريــدون  العالميتين: »هـــل 
أن الـــقـــرن الــــذي نــعــيــشــه ســيــكــون الــقــرن 
الوحيد بلا حرب؟ سأقبل هذا الرهان«.

يـــفـــتـــرض تـــحـــلـــيـــل فــــريــــدمــــان أن الـــنـــظـــام 
الــــدولــــي، ســـــواء كــــان عــلــى شــكــل تــحــالــف 
بــيــن الــقــوى المحافظة فــي أوروبــــا التي 
حــــافــــظــــت عــــلــــى الــــــســــــام بــــعــــد الـــــحـــــروب 
الـــنـــابـــلـــيـــونـــيـــة، أو نـــظـــام مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
الــبــاردة الــذي قــادتــه الــولايــات المتحدة، 
لـــــديـــــه نـــــقـــــاط ضــــعــــف قــــاتــــلــــة بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا. 
ــــي الـــحـــالـــي  ــــدولــ ــنــــظــــام الــ وبــــــرأيــــــه، فــــــإن الــ

يحتوي على بذور فنائه أيضاً.
عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، فـــــإن الـــنـــظـــام الــعــالــمــي 
الحالي لا يــزال يسمح بظهور الأزمــات 
لــلــنــظــام الــــذي هــو نــفــســه غــيــر قــــادر على 
حــــلــــهــــا. يـــعـــتـــقـــد فـــــريـــــدمـــــان أن اســـتـــبـــعـــاد 
بــعــض الـــقـــوى الــعــالــمــيــة يــمــكــن أن يخلق 
مــثــل هــــذه الأزمـــــــة: »عـــنـــدمـــا يـــكـــون لــديــك 
ــاً مـــثـــل ألـــمـــانـــيـــا والـــصـــيـــن وروســــيــــا  ــلــــدانــ بــ
في  بغيرها،  استبدالها  ويــتــم  مستبعدة، 
تلك النقطة بــالــذات، تــبــدأ الــحــروب على 
ــام.. عـــنـــدمـــا يــحــصــل ذلـــك  ــنــــظــ مـــســـتـــوى الــ
ــيـــراً، لأنـــهـــم لـــم يــصــلــوا إلــى  ســيــكــون خـــطـ
الــتــوازن بعد. حتى ألمانيا الموحدة في 
عـــام 1871 انفصلت بــعــد ذلــــك.. والــيــابــان 
التي صعدت في أوائــل القرن العشرين، 
عـــاشـــت الـــفـــوضـــى بـــعـــد ذلــــــك. لـــذلـــك نــحــن 
نبحث فــي كيفية التحول على مستوى 

النظام. لنكن مستعدين للحرب«.

هل ستعود الحروب بين الدول؟
ــــة عـــنـــدمـــا  ــلـ ــ ــامـ ــ ــا أجـــــــوبـــــــة فــــــريــــــدمــــــان كـ ــ ــنـ ــ هـ
ســألــنــاه عــن احــتــمــال عــــودة الــحــرب بين 
الــدول، محرراً لأسباب تخص المساحة 

والوضوح:
المجلة: في هذا اليوم، وهذا العصر، إنه 
من غير المألوف نسبياً للدول أن تنحو 
مــنــحــى الــــحــــروب بـــيـــن بــعــضــهــا الــبــعــض. 

ــــك تـــغـــيـــر؟ هــــل تـــــرى أن  هــــل تـــــرى أن ذلـ
الحروب بين الدول ستظهر من جديد؟

لم  عــامــي 1815 و1871،  بــيــن  فريدمان: 
يــكــن هـــنـــاك أي احــتــمــال مـــتـــداول لــحــرب 
بــــيــــن الــــــــــــدول فــــــي أوروبـــــــــــــــــا.. ثــــــم جــــــاءت 

الحرب العالمية الأولى.
سأعطيك إحصائية أخرى. لم يكن هناك 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــظـــام  ــــرب عـ ــــرن بــــا حــ قــ
إطــــاقــــاً.. الـــحـــرب عــلــى مــســتــوى الــنــظــام 
تعني هنا تلك اللحظة التي يتشنج فيها 
النظام العالمي بأكمله، من حرب السبع 
سنوات في أوروبا، إلى حروب نابليون 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، إلــــى الــحــربــيــن 
العالميتين. كل قرن كان هناك حرباً من 

هذا النوع.
هـــــل تــــــريــــــدون الــــــرهــــــان عــــلــــى أن الــــقــــرن 
الــذي نعيشه سيكون القرن الوحيد بلا 

حرب؟ سأقبل هذا الرهان.
ــكـــون لـــديـــك بـــلـــدانـــاً مـــثـــل ألــمــانــيــا  عـــنـــدمـــا يـ
ــبــــعــــدة، ويـــتـــم  ــتــ ــــن وروســـــــيـــــــا مــــســ ــيـ ــ ــــصـ والـ
اســــتــــبــــدالــــهــــا بــــغــــيــــرهــــا، فــــــي تــــلــــك الـــنـــقـــطـــة 

ــلـــى مــســتــوى  ــــذات، تــــبــــدأ الـــــحـــــروب عـ ــالــ ــ بــ
ــا يـــحـــصـــل ذلــــــك ســيــكــون  ــنـــدمـ الــــنــــظــــام.. عـ
ــتـــوازن  خـــطـــيـــراً، لأنـــهـــم لـــم يــصــلــوا إلــــى الـ
بعد. حتى ألمانيا الموحدة في عام 1871 
انفصلت بعد ذلك.. واليابان التي صعدت 
فــــــي أوائــــــــــــل الــــــقــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن، عـــاشـــت 
ـــــك. لــــذلــــك نـــحـــن نــبــحــث  الـــفـــوضـــى بـــعـــد ذلــ
في كيفية التحول على مستوى النظام. 

لنكن مستعدين للحرب.
المجلة: هل هناك أية توقعات بشأن أين 

يمكن أن تجري هذه الحرب؟
فريدمان: حسناً، البلدان الناشئة الأكثر 
احـــتـــمـــالًا هـــي الـــيـــابـــان وتـــركـــيـــا وبـــولـــنـــدا. 
لــذلــك، أود أن أقــول أن أوروبـــا الشرقية 
والشرق الأوسط والحرب البحرية من 
قبل اليابان مع الولايات المتحدة سوف 
تكون حاضرة. في كل مرة تظهر قوى 
جــديــدة تظهر الــحــاجــة لإيــجــاد الــتــوازن. 
القوى الجديدة تصعد، والقوى القديمة 
آخــذة في الانخفاض. إنها ليست عملية 

خطيرة، بل إنها موقف ناشئ خطير.

تعقيب من المحرر
لا يبدو الطرح الآنف الذكر لفريدمان جديداً، إذ تركز معظم مراكز البحث الاستراتيجي 

جهدها اليوم على التنبؤ فيما لو كان التغير الجاري في موازين القوى الدولية 
سيفرض »حرباً عالمية« بين الدول الكبرى. وإن كان في كلام فريدمان ما يثبت 

تهافت الكثير من المحللين للتسليم بالتغير الجاري في موازين القوى الدولية 
والنظام الدولي الذي سادت فيه الولايات المتحدة، إلا أن الافتراض بعودة الحروب 

التقليدية بين الدول يلغي مسبقاً من الحسبان تلك التغيرات التي طرأت على أسس 
الصراع الدولي خلال الفترة ذاتها، والتي لم يكن آخرها القدرة النووية للدول الكبرى 
التي دفنت، عملياً، أية إمكانية لنشوء الحرب وفق المنطق التقليدي القديم ذاته.
وفي مجمل تحليله للصراع العالمي، لا يرى فريدمان أن ما يجري في العالم اليوم من 

حرائق مفتعلة من المركز الإمبريالي الأمريكي، وما يقابل ذلك من سعي لدى القطب 
الروسي الصيني الصاعد لإخماد تلك الحرائق بالوسائل الدبلوماسية والاقتصادية 
والعسكرية، هو، بهذا الشكل أو ذاك، حرباً عالمية ثالثة تخاض وفقاً لمستوى 

التطور الحاصل على الصعيد العالمي.. وعلى الأرجح هي تلك »الحرب على مستوى 
النظام« ذاتها التي تحدث عنها فريدمان »حيث يتشنج فيها النظام العالمي 

بأكمله«..!

 يفترض فريدمان 
أن النظام الدولي 

سواء كان على 
شكل تحالف 

بين القوى 
المحافظة في 

أوروبا أو نظام ما 
بعد الحرب الباردة 

لديه نقاط ضعف 
قاتلة بطبيعتها
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»الترسانة النووية 
الأمريكية تتطور بوتيرة 

غير مسبوقة«
قال مدير مكتب عدم الانتشار وضبط 
التسلح في وزارة الخارجية الروسية، 
مـــــيـــــخـــــائـــــيـــــل يــــــــولــــــــيــــــــانــــــــوف، لــــصــــحــــيــــفــــة 
»كومسرسانت« الروسية يوم الجمعة 
الـــمـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  إن   2016/3/11
تــعــزز مـــن تــرســانــتــهــا الــنــوويــة بــوتــيــرة 
غــيــر مـــســـبـــوقـــة.. »فـــرغـــم أنــــه لا تــوجــد 
قواعد تمنع الدول من تحديث قدرتها 
الــنــوويــة، إلا أن الإجــــراءات الأمريكية 

جديرة بالملاحظة«.
وأضــــــــاف يــــولــــيــــانــــوف: »إن الــــولايــــات 
المتحدة تعكف حالياً على بناء قاذفات 
وغواصات وصواريخ باليستية عابرة 
للقارات جديدة، تعرف باسم الثالوث 
الــــنــــووي، لــتــحــســيــن قـــدرتـــهـــا عــلــى شن 
ضـــربـــات نـــوويـــة عــلــى نــطــاق لـــم يشهد 
أمريكية سابقة«.  إدارات  فــي  مــن قبل 
إلــــــــــى أن هــــــــــذه الاجــــــــــــــــــراءات  مــــــشــــــيــــــراً 
الأمريكية تتعارض مع التزامها السابق 
بتقليص حجم الأسلحة النووية.. »فقد 
أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، 
في إبريل 2009 أن الحكومة الأمريكية 
ستعمل في اتجاه جعل العالم خالياً من 

الأسلحة النووية«.

إضراب المعلمين.. 
قمع سلطة »أوسلو«

أكـــــــدت »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــيــن« 
أن الــتــهــديــد والــوعــيــد بــحــق المعلمين فــي الضفة 
الــغــربــيــة بــــات ســمــة الــمــرحــلــة »فــــا ديــمــقــراطــيــة، 
ــيــــر«. وأوضـــــــح  ــبــ ــعــ تــ ــــة  ــــريـ ولا حــــــــــــــوارات، ولا حـ
أحـــد قــيــاديــهــا فــي تــصــريــح صــحــفــي يـــوم الــثــاثــاء 
2016/3/8 أن »وضع المعلمين أصبح مأساوياً، 

ويزداد صعوبة يوماً بعد يوم«.
ــا جـــرى مـــع الــمــعــلــمــيــن..  وأضـــافـــت الــجــبــهــة أن »مـ
من منع واعتراضهم على الحواجز لمنع ذهابهم 
لرام الله للاعتصام، عدا عن التحريض الممنهج، 
يجري لضرب حركة المعلمين«، وأشارت إلى أن 
الحكومة »تتناسى أنها من حلت نقابة الموظفين 
العموميين، واعتقلت رئيسها، ولاحقت واعتقلت 
عـــدداً مــن الموظفين النقابيين، فــي الــوقــت الــذي 
تطلب فيه محاورة من »يحوز على الشرعية««.

يــذكــر أن أزمـــة المعلمين، وإضــرابــهــم عــن العمل، 
متواصلة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، 
للمطالبة بحقوقهم، وذلــك للأسبوع الرابع على 
التوالي. وتتمثل مطالب المعلمين بإكمال علاوة 
طبيعة الــعــمــل، وصــرفــهــا فــي راتــــب شــهــر شباط 
الــحــالــي، مــع عـــاوة غـــاء المعيشة الــمــجــمــد منذ 
ثــــاثــــة ســـــنـــــوات، وصـــــــرف الـــمـــتـــبـــقـــي مـــــن عـــــاوة 
طبيعة الــعــمــل بنسبة 5% مــن تــاريــخ إقــــراره في 
الأول من كانون الثاني 2014، وصــرف 9% من 
علاوة طبيعة العمل للعاملين في وزارة التربية 

والتعليم جميعهم.

اتفاق السلام الكولومبي: 
سار بغض النظر عن المهل

أعــــلــــن الــــمــــتــــمــــردون الــــكــــولــــومــــبــــيــــون يــــوم 
الخميس 2016/3/10، أنهم اقترحوا على 
الحكومة تحديد موعد جديد لتوقيع اتفاق 
السلام بعدما تبين للطرفين، أن موعد الـ 

23 من مارس/آذار يصعب الالتزام به.
ــتـــمـــرديـــن،  ــمـ وقــــــــال الــــمــــفــــاوض مـــــن قـــبـــل الـ
يــواكــيــن غــومــيــز، فــي كــوبــا- حيث تجري 
الــمــفــاوضــات الــكــولــومــبــيــة مــنــذ أكــثــر مــن 3 
أعوام: »نوافق على ما قاله الرئيس خوان 
مانويل سانتوس، لجهة أن الظروف غير 
مؤاتية لـ23 مارس/آذار.. نحن مستعدون 

للموافقة على موعد آخر«.
وكان الرئيس الكولومبي، خوان مانويل 
ــتـــــوس، قـــــد اســـتـــبـــعـــد يـــــــوم الأربـــــعـــــاء  ــ ــانـ ــ سـ
فـــكـــرة تــوقــيــع »اتـــفـــاق ســـيء«   2016/3/9
فــقــط لاحـــتـــرام هــــذه الــمــهــلــة الـــتـــي حـــددت 
فــي أيــلــول الــمــاضــي، خـــال لــقــاء لافـــت مع 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة الــثــوريــة 
في كولومبيا »جبهة الفارك«، تيموليون 
خــيــمــيــنــيــز. وقــــال خــــوان مــانــويــل: »إذا لم 
ــــاق جـــيـــد فـــــي الــــــــــ23 مــن  ــفـ ــ نـــتـــوصـــل إلــــــى اتـ
مــارس/ آذار، فأقترح على الطرف الآخر 

تحديد موعد آخر«.
ويـــتـــفـــاوض الـــجـــانـــبـــان مــنــذ شــهــر تــشــريــن 
الــــنــــزاع  ــام 2012، لإنـــــهـــــاء  ــ ــ ــانــــي مـــــن عـ ــثــ الــ
الداخلي المستمر في البلاد منذ أكثر من 

نصف قرن.

روما: 
»لن نتدخل عسكرياً في ليبيا«

وقالت بينوتي في حديث لصحيفة 
»أونيتا« الإيطالية، يوم الجمعة 

2016/3/11: »لا نية لدينا لبدء 
حرب.. إيطاليا مستعدة لتقديم 

المساعدة لحكومة ليبيا الشرعية 
في بسط الاستقرار داخل البلاد، 

لكن حصراً في إطار بعثة دولية، 
ونحن على استعداد لتولي قيادة 

هذه البعثة«.

وأشــــــارت الــــوزيــــرة إلــــى أن »الاعــتــقــاد 
بــأن الــتــدخــل العسكري قـــادر على سد 
الــفــراغ الناجم عــن غياب الــتــوافــق بين 
الليبيين يعد أمراً طائشاً«، مشددة على 
أن المسألة الأساسية تكمن في تحديد 
العملية السياسية الخاصة  إنهاء  سبل 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة.  ــــوحـ بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـ
ونفت بينوتي من جديد الأنباء حول 
وجــود عسكريين وموظفي مخابرات 

إيطاليين في الأراضي الليبية.
خـــــال  وردت  أن  ســـــبـــــق  أنــــــــــه  يــــــذكــــــر 
الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة أنـــبـــاءٌ عـــن وصـــول 
ــيــــة  ــرنــــســ قــــــــــــوات خــــــاصــــــة إيـــــطـــــالـــــيـــــة وفــ
وأمـــريـــكـــيـــة وبــريــطــانــيــة إلــــى لــيــبــيــا، إلا 
أنها »قوات محدودة ولا تتعدى بضع 
عــشــرات مــن الــجــنــود«، حسبما ذكــرت 

مصادر إعلامية.

وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــــــــــــــــــوازٍ، ذكــــــــــــر تــــقــــريــــر 
ــــوم الــخــمــيــس  لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة نـــشـــر يـ
»داعــــــــــش«  تـــنـــظـــيـــم  أن   2016/3/10
ســيــطــر عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الـــمـــنـــاطـــق فــي 
ــــون فـــــي الأمـــــم  ــــؤولـ ــــسـ لـــيـــبـــيـــا. وقـــــــــال مـ
ــقــــوبــــات عــلــى  الـــمـــتـــحـــدة يــــراقــــبــــون الــــعــ

السنوي لمجلس  فــي تقريرهم  ليبيا، 
الأمـــن أن ليبيا أصبحت أكــثــر جاذبية 
لـــلـــمـــقـــاتـــلـــيـــن الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن يـــصـــلـــون 
بشكل أساسي عبر السودان وتونس 

وتركيا. 
وفي أواخر العام الماضي، قال خبراء 

الأمم المتحدة إن ما بين ألفين وثلاثة 
ــاتـــل يـــنـــشـــطـــون فـــــي صـــفـــوف  ــقـ آلاف مـ
الــتــنــظــيــم فـــي لــيــبــيــا، وقـــالـــوا فـــي أحـــدث 
ــــدداً كــبــيــراً مــن المقاتلين  تــقــريــر إن »عـ
الأجــانــب« وصــلــوا لمعقل التنظيم في 

مدينة سرت.

اختراق في العلاقات »المصرية الحمساوية«؟

بما قد يمثل اختراقاً على خط الخلاف »المصري الحمساوي«، أكدت وسائل إعلام، نقلًا عن 
مسؤولين في الحركة، أن وفد يمثل »حماس« سيتوجه إلى القاهرة خلال أيام، بناء على دعوة 

تلقتها الحركة من قبل الجانب المصري.

ورجحت مصادر في الحركة أن تتم الزيارة خلال 
الأسبوع المقبل، وأن تشمل لقاءات مع مسؤولين 
أمنيين. وسيرأس الوفد موسى أبو مرزوق، ويضم 

محمود الزهار، وخليل الحية، وعماد العلمي.
ــبــــاء بــعــد اتـــهـــام الـــقـــاهـــرة لـــ»حــركــة  وتـــأتـــي هــــذه الأنــ
حماس« وجماعة »الإخــوان المسلمين« بالوقوف 
وراء اغتيال النائب العام المصري، حسام بركات. 

ــــــدا لافـــــتـــــاً غــــيــــاب أي تــــصــــريــــح عـــــن الــمــكــتــب  فـــيـــمـــا بـ
السياسي للحركة بهذا الصدد.

وذكـــــــــــرت الـــــمـــــصـــــادر أن وفــــــــد »حـــــــمـــــــاس« ســيــعــقــد 
لقاءات مع مدير المخابرات المصرية، ومسؤولين 
ــــاول إجـــــــــــــراءات مــــحــــددة  ــنـ ــ ــتـ ــ مـــصـــريـــيـــن آخــــــريــــــن، وتـ
عــلــى الـــحـــدود بــيــن قــطــاع غـــزة ومــصــر والمصالحة 

الفلسطينية.

فيما بدا أنه محاولة للتملص من تبعات المشروع الأمريكي في ليبيا، أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، 
روبيرتا بينوتي، أن روما لا تخطط للقيام بتدخل عسكري في ليبيا، لكنها »مستعدة لمساعدة الليبيين 

في حال تلقت طلباً مناسباً من قبل سلطات البلاد«.
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علوم وتقانة

ــمُـــعـــاصـــرة فــــي الــمــنــطــقــة  إنّ مــعــظــم الـــحـــرائـــق الـ
المتوسطية هــي ذات منشأ بــشــري، إن كانت 
عــــن عـــمـــد أو عــــن طــــريــــق الــــمــــصــــادفــــة. لــلــوهــلــة 
الأولى، يكون لمعدلات الحرائق المرتفعة أثر 
تدميري على النظم البيئية. ومــع ذلــك، تلعب 
ديناميكية  فــي  هـــامّـــاً  دوراً  الطبيعية  الــحــرائــق 
المناظر الطبيعية والمجتمعات في المتوسط 
الــذي يتوجب علينا اعتبارها كقوّة  إلــى الحد 
مــحــركــة فــي الــفــســيــفــســاء المنتقلة مــن الــمــوائــل 
ضمن منظر طبيعي. إنّ كــاً مــن نمط ومــدى 
وحــجــم وتـــكـــراريـــة ومـــوســـم حــــدوث الــحــرائــق، 
ــــران عـــــبـــــارة عـــــن صــــفــــات تـــمـــيّـــز  ــيـ ــ ــنـ ــ وســـــلـــــوك الـ
نـــظـــام الـــحـــرائـــق لــمــنــطــقــة مــعــيــنــة والـــتـــي تــكــون 
ــــع ذلــــــك، يــظــهــر أن  الأحــــيــــاء مــتــكــيــفــة مـــعـــهـــا. ومـ
أنــظــمــة الــحــرائــق الــحــالــيــة فـــي الأنــظــمــة البيئية 
الـــمـــتـــوســـطـــيـــة، تــتــغــيــر بـــالـــعـــاقـــة مــــع اســـتـــخـــدام 
الأرض مــن قبل البشر، ومــع تجزء الأراضــي 
تكون الحرائق مكوناً طبيعياً لديناميكية معظم 
الأنظمة البيئية، عندما لا يكون معدل عودتها 
ــبــــدو أن  ــيـــرة جــــــــــدّاً. لا يــ ــــدة قـــصـ مـــــجـــــدداً ذو مــ
الحرائق قد تساهم في تغيير البنية الفيزيائية 
ــــن الــــمــــادة  ــــر مـــحـــتـــواهـــا مـ ــدمّـ ــ ــتــــرب، أو أن تـ ــلــ لــ
العضوية، إلّا في حال حصول الرعي المكثف 
والـــفـــوري للمناطق المحترقة حــديــثــاً مــن قبل 
الأغنام والماعز. يمكن أن تقود التغييرات في 
نــظــام الــحــرائــق الــمــحــلّــي إلـــى تــغــيــيــرات جــذريــة 
قــدرة  تــفــوق  الطبيعية، وأحــيــانــاً  المناظر  على 

الأنظمة البيئية على التعافي.
تعطينا الــحــرائــق مــثــالًا إيضاحياً مــمــتــازاً حول 
دور الاضــطــرابــات الطبيعية في أداء الأنظمة 
البيئية على مستوى المناظر الطبيعية، والتي 
تـــســـمـــى بـــالـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــرقـــعـــيـــة. فــــي الــحــقــيــقــة 
يـــنـــطـــبـــق تـــعـــريـــف الاضــــــطــــــراب عـــلـــى الـــحـــرائـــق 
والــذي يقول »كل حدث منفرد نسبياً بالزمن 
ــــوازن بـــنـــيـــة نــــظــــام بـــيـــئـــي أو  ــتــ ــ والـــــــــذي يــــخــــلّ بــ
مجتمع أو جماعة، ويغيّر من إتاحية الموارد 
والـــمـــواد، أو يــغــيّــر الــبــيــئــة الــفــيــزيــائــيــة«. تتميز 
تتعرض  الــتــي  المتوسطيّة  الطبيعية  المناظر 
دوريـــــــــاً وبـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر لـــلـــحـــرائـــق بــتــجــديــدهــا 
لأربــعــة أنــمــاط مــن الــمــوائــل، والــتــي تــحــلّ محلّ 
بعضها الآخر مكانياً وزمانياً، لتخلق فسيفساء 
مــتــحــركــة. أنـــمـــاط الــمــوائــل هـــذه هـــي الأراضــــي 
العشبية، الجنبات قصيرة الارتــفــاع، الجنبات 
الــطــويــلــة، والـــغـــابـــات، هـــذا مـــع وجــــود درجـــات 
كــبــيــرة مــن الــتــبــايــن الــمــحــلّــي الــــذي يعتمد على 
الـــركـــيـــزة الــصــخــريــة، دوريّــــــة حـــــدوث الــنــيــران، 
ــبـــاتـــي  ــنـ الـ ــــوع  ــنــ ــ الــ الأرض،  اســـــتـــــخـــــدام  ــــخ  ــاريــ ــ تــ
الــســائــد، وغــيــرهــا مــن الــعــوامــل الأخــــرى. أظهر 
الــدور الحاسم للحرائق كعامل بيئي  باحثون 
ــنــــاظــــر الــطــبــيــعــيــة  ــاغــــة الــــمــ ــيــ ــــي صــ وتـــــــطـــــــوّري فــ
والغطاء النباتي. تعتمد العديد من المجتمعات 
وأنـــواع الــمــوائــل المفتوحة بشكل مــحــدد على 
مــثــل أحــــداث الاضـــطـــراب هـــذه، ومــنــهــا الأنـــواع 

المحية للجفاف والحرارة.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

ديناميكية المجتمعات 
بعد الحرائق

التنوع البقعي من مميزات الطبيعة والبشر في المنطقة

الاختلافات في الجماعات والأنواع والمجتمعات

ǧǧسلمى السعيد

لا يجب علينا أن ننظر إلى الجماعات والمجتمعات 
ــلّــــة بــــحــــد ذاتـــــــهـــــــا، لــــــــدى دراســــــــة  كـــــــوحـــــــدات مــــســــتــــقــ
المجموعة الأحيائية في مثل هذه البيئة المكانية 
والــزمــنــيــة ذات الــطــبــيــعــة الــرقــعــيــة، ولــكــن يتوجب 
عــلــيــنــا أن نــعــامــلــهــا كـــوحـــدات مــتــفــاعــلــة فــيــمــا بينها، 
تتطور ضمن منظر طبيعي لجماعات ومجتمعات 
أخرى. وبالفعل، لقد كان إدراك حقيقة أنّه توجد 
للحركيّة المناطقية أثراً مميزاً على الآليات البيئية 
ــة عــنــد مــســتــويــات تــراتــبــيــة عـــديـــدة، من  والــتــطــوريّ
بينها مستويات الأنــواع والجماعات، دوراً مهمّاً 
فــــي تــــطــــوّر الـــحـــقـــل الــبــيــئــي خـــــال الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة 

الماضية. 

الفسيفساء المتحركة
ــــي تـــحـــدث  ــتـ ــ ــايــــز الـ ــمــ ــتــ ــــات الــ ــيــ ــ وبـــــــدراســـــــة بــــعــــض آلــ
ــة  خـــــال زمـــــن تــــطــــوّري فــــي الــمــنــطــقــة الــمــتــوســطــيّ
الأنـــواع والجماعات والمجتمعات،  على مستوى 
ضــمــن ســيــاق »الــفــســيــفــســاء الــمــتــحــركــة« لــلــمــوائــل، 
فــــإنّ الانــقــطــاعــيــة الــجــغــرافــيــة فـــي الـــحـــوض والــتــي 
تُعزا لكثرة وجود الجزر وأشباه الجزر، ودزينة 
السلاسل الجبلية التي تقع على مقربة من شاطئ 
ــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــنــيــة عــالــيــة الــتــقــطّــع  الـــبـــحـــر، هــ
للمناظر الطبيعية كلها تقريباً، والتي تقع ما بين 
الجبال والسواحل، قد أثرت جميعها على الآليات 
ــتـــطـــوّريـــة والــبــيــئــيــة فــــي الــمــنــطــقــة. يـــوجـــد هــنــاك  الـ
أيضاً انقطاع تاريخي جليّ بين نصفي الحوض 
الـــشـــرقـــي والــــغــــربــــي. يــظــهــر هـــــذا الأمــــــر مــــن خـــال 
وجود أزواج عدّة من الأنواع الاستبدالية. ونجد 
بضعة أمثلة على اختلافات النمط الوراثي والتي 
تــســمــح لـــأحـــيـــاء بــالــتــكــيــف مـــع الــــظــــروف الــمــحــلــيــة 
لبيئة متغايرة، بالإضافة إلى ظاهرة مرونة النمط 
الشكلي حيث يمكن لنمط وراثــي واحــد أن يعبر 
عــن نفسه مــن خــال أنــمــاط شكلية عـــدة، مختلفة 
وذلـــك عبر مــجــال مــن البيئات. والتباين الــوراثــي 
الــمــوائــل والمناظر  كــردّ على تغايرية  والمظهري 
ــيـــرات الــمــوســمــيــة  ــأثـ ــتـ ــــى الـ الــطــبــيــعــيــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
ودرجة تأثير ظاهرة الهجرة على الطيور، وهي 
إحــدى مجموعات أحــيــاء المتوسط التي أجريت 

عليها الكثير من الدراسات. 

أنماط الاستبدالية بين الشرق والغرب
لقد تمّ التعرف على عدد مرموق من أزواج الأنواع 
الاستبدالية بين الشرق والغرب، من ضمن أجناس 
ــائـــدة فـــي مــنــطــقــة الـــمـــتـــوســـط، كــمــثــال  ــار الـــسـ الأشــــجــ
الــصــنــوبــر الــحــلــبــي فــي الــغــرب والــصــنــوبــر الــبــروتــي 
في الشرق. يتواجد هذان النوعان سويّةً فقط في 
بــعــض أجــــزاء الــيــونــان وتــركــيــا ولــبــنــان حــيــث يمكن 
لهما أن ينتجا هجن طبيعية. وبشكل مماثل يُستبدل 
في   )Juniperus thurifera( الإســبــانــي  الــعــرعــر 

غرب المتوسط بالعرعر الإغريقي في الشرق.
ــم الـــخـــضـــرة، نـــجـــد أنّ  ــ ــــدى أنـــــــواع الـــســـنـــديـــان دائــ ولــ
السنديان الأخضر السائد في الغرب يتم استبداله 
 )Quercus calliprinos( بالسنديان القليبريني
ــلــــحــــوض.  ــنـــــصـــــف الـــــشـــــرقـــــي لــ ــ ــــود فـــــــي الـ ــــســ الـــــــــــذي يــ
يــجــب عــلــيــنــا أن نــتــذكــر أيـــضـــاً احــتــمــال وجـــــود دور 
تــاريــخــي لــلــبــشــر فـــي نــشــر الأنــــــواع، كــمــا هـــو الــحــال 
أيضاً بالنسبة للعديد من الأنــواع المهمة اقتصادياً 

الموجودة في الحوض. 

 نتائج التباين الوراثي 
لعملية اصطفاء البشر للسنديان

 )loci( ــــة ــيـ ــ ــمـــقـــارنـــة الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــواقــــع الـــــوراثـ بـ
عـــلـــى كـــــرومـــــوزومـــــات أشــــجــــار الـــســـنـــديـــان الــفــلــيــنــي 
ــنــــديــــان الأخــــضــــر الــــمــــوجــــودة ضـــمـــن جــمــاعــة  والــــســ
مــخــتــلــطــة، أظـــهـــر الــبــاحــثــون أن الأنــــمــــاط الـــوراثـــيـــة 
لــلــســنــديــان الــفــلــيــنــي تــتــجــمــع بــانــتــظــام، بــيــنــمــا تــكــون 
ــيــــة الـــخـــاصـــة بـــالـــســـنـــديـــان الأخـــضـــر  الأنــــمــــاط الــــوراثــ
متفرقة ولا تُظهر إلا نسبة قليلة مــن الشبه فيما 
بينها. ما نستطيع أن نستنتجه بوضوح من خلال 
هـــذه الأنــمــاط هــو أنــهــا لا تــكــون نــاتــجــة عــن ضغط 
اخــتــيــار الــمــوائــل أو عــن التكيّف بــواســطــة الأنــمــاط 
البيئية لـــدى الأنـــــواع، ولكنها عــلــى الأرجــــح تكون 
متعلقة بآليات الاصطفاء التي طبقها البشر. فبينما 
كان قد تمّ رعاية السنديان الأخضر من قبل البشر 
فــي  أرجـــاء مجال انتشاره الطبيعي جميعها على 
مــدى ألفيات عـــدّة، لــم يخضع لأيــة عملية اصطفاء 
خصوصية مــن أجــل إظــهــار صفة معينة )فيما عدا 
بعض الحالات المعزولة في وسط إسبانيا حيث 
يــعــتــبــر كــشــجــرة فـــاكـــهـــة، وقــــد تـــم اخـــتـــيـــار الأشـــجـــار 
حسب درجــة حــاوة البلوط الــذي تنتجه والــذي 
يــســتــخــدم فـــي إطـــعـــام الـــخـــنـــازيـــر(. وعـــلـــى الــنــقــيــض 

من هــذا، أُخضع السنديان الفليني لعملية اصطفاء 
مستمرّة مــن أجــل تحسين طبقة القلف الخارجية 
ذات الــفــائــدة العالية، حيثما وجــدت هــذه الشجرة 
فــي غــرب المتوسط. ولــذلــك لا يوجد هناك تباين 
وراثي كبير لدى هذا النوع. تمّ أيضاً اقتراح عدة 
ــالـــتـــوســـع الأخــــيــــر انـــطـــاقـــا مــن  فـــرضـــيـــات بـــديـــلـــة، كـ
مــــــاذات الـــفـــتـــرة الــجــلــيــديــة وبـــالـــتـــالـــي قــصــر الــوقــت 
المتوفر مــن أجــل حـــدوث عملية الــتــمــايــز، مــن أجل 
شرح سبب التباين الوراثي المنخفض للسنديان 

الفليني. 
ويـــــكـــــون الـــــوضـــــع أكــــثــــر تــــعــــقــــيــــداً بـــالـــنـــســـبـــة لأنـــــــواع 
مــع  الأوراق،  ــاقـــط  ــتـــسـ مـ ــتـــوســـطـــي  ــمـ الـ ــنــــديــــان  الــــســ
وجــــــود ســلــســلــة كـــبـــيـــرة مــــن الأنــــــــواع الاســتــبــدالــيــة 
والــتــي ســنــقــوم بوصفها لاحــقــاً ضــمــن هـــذا الفصل. 
تــحــدث أيــضــاً أنــمــاط مشابهة فــي الأنــــواع النباتية 
التربنتي  البطم  لدينا  ذلــك  على  وكمثال  النفضية، 
فــي الــغــرب، و»قــريــبــه« الشرقي البطم الفلسطيني 
نــوعــاً  يـــكـــون  والـــــذي   ،)Pistacia palaestina(
 )Q. calliprinos( القليبريني للسنديان  مشاركاً 
فـــي ســـيـــادة نـــطـــاق الـــحـــيـــاة الــمــتــوســطــي الأوســـــط، 
تــمــامــاً كــمــا هـــو الأمــــر فـــي الــســيــادة الــمــشــتــركــة بين 
البطم التربنتي والسنديان الأخضر للطابق نفسه 

في الأجزاء الغربية والوسطى من الحوض. 

انعزال المجموعات الأحيائية
هـــنـــاك أمـــثـــلـــة مـــنـــتـــشـــرة عــــن الأزواج الاســـتـــبـــدالـــيـــة 
لــــدى الـــحـــيـــوانـــات. تــضــم لــــدى الــطــيــر الأبـــلـــق أســـود 
 Oenanthe( الأبـــقـــع ــلــــق  الـــغـــرب والأبــ فـــي  الأذن 
pleschanka( في الشرق، وقانص بندق نوماير 
الصخري )Sitta neumayer( في الغرب وقانص 
البندق الصخري الشرقي )Sitta tephronta( في 
المغربي  الشمال والشّاهين  الشّاهين في  الــشــرق، 
تدعم  الــجــنــوب.  فــي   )Falco pelegrinoides(
العديد من الأمثلة الأخرى وجهة النظر القائلة أن 
آلــيــات الإنــتــواع غيرية الــمــوطــن والــتــي حــدثــت من 
خلال الاستبدالية، كانت بفضل انعزال المجموعات 
ــــدى عـــصـــور عــــــدّة فــــي الـــمـــاضـــي،  الأحـــيـــائـــيـــة عـــلـــى مـ
وخـــاصـــةً فــي الــجــزء الــشــرقــي مــن الـــحـــوض. تشير 
إمكانية حدوث التهجين بين الأنواع في بعض من 
هــذه الأمثلة على أنها ذات صلة قريبة وعلى أنها 

قد تشعّبت حديثاً عن سلف مشترك.

أحد »الثوابت« الموجودة في  أرجاء حوض المتوسط كلها هي درجة التغايرية البيئية الاستثنائية في مناطق المتوسط ومناظره الطبيعية، 
أي تكون المناظر الطبيعية في المتوسط ذات نمط رقعي وذلك تبعاً لعدّة مقاييس مكانية، يساعد هذا الأمر، عبر زمن تطوري، على تسهيل 

ودعم آليات متعددة لتكيّف الجماعات، مثل التمايز المحلّي، ومرونة النمط الشكلي، والآليات الدقيقة في اختيار الموائل لدى الحيوانات. 
بالإضافة إلى كل ذلك نجد النسبة العالية للتوطن لدى مجموعات عدّة من النباتات والحيوانات، وبروز توليفات نوعية خصوصية بالموائل، 

الأمر الذي يضيف قيمة إلى تغاير المجموعات الأحيائية في المنطقة المتوسطية.    
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علوم وتقانة

أخبار العلم

بلورات تغير خواصها 
ابتكر علماء سيبيريا بلورات فريدة من مكونات تتغير خواصها تحت تأثير العوامل 
الــخــارجــيــة حــتــى أنــهــا تــتــراقــص. فــهــذه الــبــلــورات حــســاســة جــــداً لــإشــعــاع ولــدرجــات 
الحرارة.  ويقول مدير المركز الدولي للتصوير المقطعي التابع لفرع آكاديمية العلوم 
الروسية في سيبيريا، ميخائل اوفتشارينكو: إذا تركنا هذه البلورات في ظروف 
اعتيادية على الطاولة مثلا فإنها تبدأ بالقفز خلال 2 – 3 أشهر. وتتم هذه العملية 
بنتيجة تفكك الــمــكــونــات وتــراكــم غــاز الأوكــســجــيــن فــي داخـــل الــبــلــورات، مما يسبب 
ــاد الــطــاقــة فــي داخــلــهــا وانــضــغــاطــاً يسبب انــفــجــار هـــذه الــمــســتــودعــات الصغيرة.  ازديــ
أما إذا وضعنا هذه البلورات في الثلاجة فإنها تهدأ فوراً، ولكن عند إخراجها تعود 
بــعــد بــعــض الــوقــت الـــى الــقــفــز ثــانــيــة. وحــســب قـــول اوفــتــشــاريــنــكــو، يــمــكــن إضــافــة إلــى 
ذلــك اســتــخــدام هــذه الــبــلــورات فــي الأجــهــزة الحساسة الــتــي تتفاعل مــع الإشــعــاعــات، 
حيث ابتكر العلماء مركّبات تتفاعل مــع تغير الضغط والإجــهــاد. وهــذه الابتكارات 
أثارت اهتمام اليابان، حيث ينوي الخبراء ابتكار أجهزة استشعار باستخدام هذه 
الــبــلــورات، مهمتها التنبؤ بالهزات الأرضــيــة والـــزلازل. وهــذه المركبات حسب رأيه 
ستكون مفيدة على الأرض أيضاً خاصة عند العمل في منطقة القطب، حيث تنتفي 

الحاجة إلى استخدام طاقة الألواح الشمسية أو أي مصدر طاقة آخر.

بروتين يساعد على التئام الجروح
اكتشف العلماء الجين المسؤول عن التئام الجرح 
ويــــتــــحــــكــــم بـــكـــيـــفـــيـــة نـــــشـــــوء الــــــنــــــدب بــــعــــد الإصــــــابــــــات 

المختلفة.
فقد اتضح لعلماء جامعة أوهــايــو الأمريكية أن هذا 
الجين هو الذي ينتج البروتين MG53 الذي ينتقل 
بدوره مع الدم ويساعد على تسريع التئام جروح 
الجلد والجروح الداخلية في القلب والرئتين والكلى 

وغيرها من أعضاء الجسم.
ــهــــم فـــئـــرانـــاً  ــتــ ــلـــمـــاء الـــجـــامـــعـــة فــــي دراســ ــتــــخــــدم عـ واســ
مخبرية من دون الجين الذي يفرز MG53، لمعرفة 
ما الــذي يحصل في الجسم عند انتفاء هــذا الجين. 
فبينت نتائج الاخــتــبــارات أن هــذه الــفــئــران وجــدت 
صعوبة كبيرة في العودة الى حالتها الاعتيادية بعد 
إصابة تعرضت لها. إضافة إلى ذلك تبين أن قلبها لا 
يعمل بصورة صحيحة في ظروف التوتر النفسي.

الاحتباس الحراري سيودي بحياة نصف مليون 
قال خبراء في أكسفورد إن مخاطر جمة سيعاني منها الكون بسبب 
ارتفاع درجــة حــرارة الأرض، حيث ستقل المواد الغذائية الأساسية 
وستنتشر الأمــراض. وسيؤدي ذلك كله في النهاية إلى ارتفاع عدد 
الوفيات إلى نصف مليون حالة وفاة عام 2050. وذكر الخبراء: أن 
إتلاف المحاصيل بسبب التغيرات المناخية سيؤدي إلى ندرة المواد 
الغذائية مــا سينتج عنه انتشار أمـــراض كثيرة، وأضـــاف الخبراء أن 
السبب الرئيسي لانتشار الأمراض سيكون تناول السعرات الحرارية 
بكميات أقل. وقال الخبراء: إن أغلب الوفيات ستقع في الصين والهند 
ودول المحيط الهادي وآسيا دون استثناء الدول الغنية، التي ستتأثر 
أيضاً بنقص المواد الغذائية. وينقسم العلماء إلــى من يقول أن هذه 
الظاهرة ظــاهــرة طبيعية، وأن مناخ الأرض يشهد بــصــورة طبيعية 
ــتــــرات بـــــــاردة، مــســتــشــهــديــن لإثـــبـــات ذلــــك بــالــفــتــرة  فـــتـــرات ســاخــنــة وفــ
الجليدية الخفيفة التي وقعت بين القرنين الـ 17 و الـ 18 في أوروبا، 
للبيئة،  التي تستعمل مكونات ملوثة  الشركات  التفسير يريح  وهــذا 
مما يجعلها دائماً تتهرب من مسؤوليتها في ارتفاع درجات الحرارة.

أثر الفراشة.. الضرورة والمصادفة والحرية )الحلقة الأولى(
ǧǧمهند دليقان

تــــــــــــــدرس نــــــظــــــريــــــة الـــــــــــشـــــــــــواش، الــــــريــــــاضــــــيــــــة- 
الميكانيكية، السلوك العشوائي أو غير المتوقع 
فــي أنــظــمــة خــاضــعــة لــقــوانــيــن مــحــددة معروفة 
مــســبــقــاً. وتـــقـــوم هــــذه الــنــظــريــة عــلــى مــحــاولــة 
دمــــج نــقــيــضــيــن ضــمــن قــانــونــيــة واحــــــدة، هـــذان 
النقيضان هما: الحتمية )التي تفترض القدرة 
على التنبؤ بسلوك نظام ميكانيكي ما انطلاقاً 
ــنـــه، وقـــــد اســـتـــنـــد انـــتـــشـــارهـــا  ــيـ مــــن مـــعـــرفـــة قـــوانـ
فــي مستوى الــعــلــوم الميكانيكية وغــيــرهــا من 
ــــى الـــنـــجـــاحـــات الــتــطــبــيــقــيــة الــكــبــيــرة  الـــعـــلـــوم، إلـ
لــمــيــكــانــيــك نــيــوتــن الــكــاســيــكــي(، والــعــشــوائــيــة 
)القائلة بعدم القدرة على التنبؤ نتيجة فشل 
مــيــكــانــيــك نــيــوتــن نــفــســه فــي تفسير ســلــوكــيــاتٍ 
عــــديــــدة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الــمــيــكــروســكــوبــيــة، 
وبــكــام آخـــر عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ نتيجة 

التعقيد الهائل للعالم(.
ــــذه الـــنـــظـــريـــة بــالــتــشــكــل مــطــالــع  بــــــدأت بــــــذور هـ
ــنــــصــــرم، عــــلــــى يـــــد عـــالـــم  ــمــ ســـتـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــ
الـــجـــويـــة الأمـــريـــكـــي إدوارد لـــورنـــز،  الأرصــــــــاد 
الـــذي اكتشف ريــاضــيــاً أنّ تــغــيــرات طفيفة في 
شـــــــروط الــــبــــدء يـــمـــكـــن أن تــتــســبــب بـــتـــغـــيّـــرات 
هائلة في مسار الحركة ونتائجها. ومنذ ذلك 
الحاسب  الحين وحتى الآن، سمحت تقنيات 
المتطورة باطراد، وسرعة معالجتها للنماذج 
الرياضية المعقدة، استناداً إلى التطور الهائل 
والمتراكم للحسابات التفاضلية وللموديولات 
ــــة، بــــمــــزيــــد مـــــن الــــــرســــــوخ لـــنـــظـــريـــة  ــيـ ــ ــائـ ــ الإحـــــصـ

الشواش بوصفها أداة تنبؤيّة فعالة.
إنّ نــظــريــة الـــشـــواش هـــذه لــيــســت إلّ صياغة 
جديدة لمقولة الضرورة والمصادفة الفلسفية 
)ولا يقلل هذا من شأنها بطبيعة الحال، ذلك 
أنّ أهــمــيــتــهــا الــعــمــلــيــة لا تــكــمــن فــيــمــا أوردنــــــاه 
عنها، فهو متضمن في المقولة الفلسفية قبلها 
بأكثر من مائة عام، بل في النماذج الرياضية 
التي وضعها لورنز والتي تحولت إلى أساس 

لجملة من التطبيقات في مجالات عديدة(

الضرورة والمصادفة
إنّ مــفــهــومــي الــحــتــمــيــة والــعــشــوائــيــة هــمــا مــقــابــا 
الضرورة والمصادفة. الضرورة تترجم رياضياً 
بالقانون، والمصادفة تعبر عن تلاقي الضرورات، 
أو عن تفاعل القوانين فيما بينها على مستوى 
ــقــــول الـــعـــالـــم الـــمـــادي  ــمــــادي بـــأســـره )ونــ الـــعـــالـــم الــ
لا الـــكـــون، لأن هـــذا الأخــيــر كـــان مـــحـــدوداً ســابــقــاً 
ــدا أوســــع لاحــقــاً  بــالــتــصــورات الــمــيــتــافــيــزيــقــيــة، وغــ
كاصطلاح فلكي، ولكنه بقي مــحــدوداً بفرضيتي 

الانفجار العظيم والانتفاخ الكوني(
وكــــي تــتــضــح مــقــولــة )الـــــضـــــرورة والـــمـــصـــادفـــة( 
ــعــــراض الـــفـــرضـــيـــتـــيـــن الــتــالــيــتــيــن  ــتــ لا بــــد مــــن اســ

ونقاشهما:
عـــشـــوائـــيـــة/تـــصـــادفـــيـــة ولا  الأحــــــــــداث  ــــل  كـ أولًا: 
يحكمها أي قـــانـــون، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن معرفة 
الــعــالــم ولا الــتــنــبــؤ بــحــركــتــه أو حــركــة أي جــزء 

منه.
ثانياً: كلّ الأحداث جبرية )ولا نقول ضرورية 
أو حتمية وسنفسر الفرق في مكان آخر(، أي 

أنّ هنالك جملة من القوانين تحكم حركة المادة 
التنبؤ  ككل، وبمعرفتها معرفة دقيقة نستطيع 
بالسير الــاحــق لــيــس فــي الــثــانــيــة الــتــالــيــة فقط، 
بل وفي كل ثانية لاحقة! هذا بالضبط ما ذهب 
إلــيــه لابـــاس فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، مستنداً 

إلى نيوتن نفسه.
الفرضية الأولى سقطت نهائياً منذ عصر نيوتن 
الذي وجدت قوانينه تطبيقاتها الناجحة الهائلة. 
ولكنّ نقض الفرضية الثانية أصعب بكثير من 
النقض  بعملية  ولــذلــك سنقوم  نقض سابقتها، 

على مراحل:

سجال حامٍ!
ــلـــجـــأ الـــــمـــــرء لـــنـــفـــي الــــجــــبــــريــــة إلــــى  أولًا: ربــــمــــا يـ
اســتــخــدام نــظــريــة الــشــواش الــتــي بــدأنــا حديثنا 
بــهــا، ولــكــنّ »الــجــبــري« يستطيع الـــرد ببساطة 
ــــذات إنــــمــــا تــزيــد  ــالـ ــ ــــذه الـــنـــظـــريـــة بـ بـــالـــقـــول أنّ هــ
الــــجــــبــــريــــة إثـــــبـــــاتـــــاً. لأنّ عـــــــدم مــــعــــرفــــة الإنــــســــان 
لــشــروط الــبــدء الدقيقة لحركة مــا، لا يعني أنّ 

ــلـــك الـــــشـــــروط عـــشـــوائـــيـــة، وإنّ حـــجـــم الــتــغــيــر  تـ
الــاحــق فــي مسار الحركة ســواء كــان كبيراً أم 
صغيراً، والناجم عن تغير الشروط الابتدائية، 
هو أمر مستقل عن وعينا، سواء أدركناه أم لم 
ندركه، فإنّه يخضع لقانون يحكمه. بل ويمكن 
للجبري أن ينهي مرافعته ساخراً: »لا يحق لنا 
أن نحوّل جهلنا بالقوانين الحاكمة للطبيعة إلى 
قــانــون لــهــا، فــمــا تسميه أنـــت مــصــادفــة أو حــدثــاً 
عشوائياً ليس إلّ تبريراً لجهلك بالقانون الذي 
يحكم الظاهرة المعنية، وأكبر دليل هو الدهشة 

اليائسة التي ترتسم على ملامحك الآن«
ــا يــــحــــاول نــصــيــر وجــــــود الــمــصــادفــة  ثـــانـــيـــاً: ربـــمـ
ــبـــــري« بـــالـــقـــفـــز نــحــو  ــ ــــجـ ــانـــــون »الـ ــ ــــن قـ الـــتـــفـــلّـــت مـ
الاستقلالية النسبية للوعي عن الواقع المادي، 
بأن يسأل متذاكياً، وعلى سبيل المثال: »وهل 
مــرافــعــتــك الــتــي تــقــدمــت بــهــا مــنــذ لــحــظــات كــانــت 
مـــقـــررة مــســبــقــاً بــالــقــوانــيــن الــكــونــيــة؟ وإن كــان 
الأمر كذلك فما الفرق بينك أنت نصير القوانين 
العلمية وبين رجــال الدين الذين يقولون بأننا 
مسيرون لا نملك من أمرنا شيئاً«.. ولكنّ هذه 
المحاولة ستكون بائسة أكثر من الأولــى، لأن 
صاحبنا يــحــاول الــدفــاع عــن مقولة )ضـــرورة- 
صــدفــة( مــن بــاب آخــر وعــبــر مقولة أخـــرى هي 
)ضرورة- حرية( سنتطرق لها في مكان آخر، 
ولأنّ ابتسامة صفراء ماكرة ترتسم على شفتي 
الجبري الــذي اكتملت في ذهنه عملية تصنيع 
رصاصة الرحمة ولم يبق عليه سوى إطلاقها: 
»أولًا، رجال الدين لا يقولون بالتسيير وحده 
بل وبالتخيير أيضاً، أي أنهم أقــرب إليك كثيراً 
وأبـــعـــد عــنــي، أنـــا الــــذي أســمــيــتــنــي مــحــقــاً نــصــيــراً 
لــلــقــوانــيــن الــعــلــمــيــة. وثــانــيــاً، نــعــم إنّ مــا قــلــتــه في 
مرافعتي السابقة مقرر مسبقاً، وكذلك ما أقوله 
الآن، وما قلته أنت، فدماغي ودماغك هما جزء 
من العالم المادي، يخضعان لقوانينه، والأفكار 
لـــيـــســـت إلّ شــــكــــاً خـــــاصـــــاً لـــتـــمـــظـــهـــر الـــشـــحـــنـــات 

الكهربائية«

ǩǩيتبع ..

»رفة جناح فراشة في 
الصين، ربما تسبب 
إعصاراً في الولايات 

المتحدة« بهذه 
الجملة الشهيرة 

يجري تقديم وتبسيط 
ما يسمى نظرية 

 chaos الشواش أو
theory
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شؤون ثقافية

بشير العاني: وجدتَ قبراً لرفيقة دربك.. أين قبرك؟

ǧǧزهير مشعان

بهذه الكلمات نعى الشاعر الفراتي بشير العاني 
رفيقة دربــه زوجته أماني التي أودى المرض 
بحياتها، وكان عزاؤه أنه وجد لها قبراً وأهال 

التراب على جسدها الجميل..
اليوم نعاك الكثيرون، نعتك الأقلام والصفحات، 
لــكــن لا قــبــر لـــك لــنــهــيــل عــلــيــك حـــبـــات مـــن تـــراب 
ــــن، وشـــــــيء مــــن مــحــبــتــنــا، ومــــمــــا بـــقـــي مــن  ــــوطـ الـ
ــاء الـــوطـــن  ــا بـــيـــن أنــــحــ عـــواطـــفـــنـــا الـــتـــي تــشــتــت مــ
ــــاء الـــمـــعـــمـــورة حـــيـــث تــشــتــت الـــســـوريـــون  ــــحـ وأنـ
وهم يبحثون عن ملاذٍ آمن ينقذهم من الأوهام 
ــــت بـــهـــم مــن  ــاطـ ــ والــــــوحــــــوش الـــفـــاشـــيـــة الــــتــــي أحـ

الجهات الست!
ــافـــظـــة ديــــر  ــانــــي مـــــن أبــــــــرز شـــــعـــــراء مـــحـ ــعــ يــــعــــد الــ
الــــــزور، ولــــد عــــام 1960، وحـــصـــل عــلــى شــهــادة 

بكالوريوس في الهندسة الزراعية.
لــــم يــــغــــادر بـــشـــيـــر الـــعـــانـــي مـــديـــنـــتـــه ديـــــر الـــــــزور. 
أراد أن يــحــرس قبر رفيقة دربـــه بعد صراعها 
الطويل مــع الــمــرض الــعــضــال. بقي على مقربة 
ــــرات غـــيـــر عــــابــــئ بـــحـــصـــار الــتــكــفــيــريــيــن  ــفــ ــ ــــن الــ مـ
لمدينته، إلى أن وقع بين أيديهم. كانت التهمة 
جـــاهـــزة بــالــنــســبــة إلـــى شــاعــر مــثــل بــشــيــر، وهــي 

»الرّدة«.

وأعــــدم »تــنــظــيــم داعــــش« الــشــاعــر مــحــمــد بشير 
الـــعـــانـــي ونــجــلــه إيــــــاس، فـــي مــديــنــة ديــــر الـــــزور، 
بحسب ما أبلغ عناصر التنظيم ذوي الشاعر، 

الخميس 10 آذار2016.
وكــان الراحل عضواً في اتحاد الكتاب وأصــدر 
ثــاث مجموعات شعرية هــي »رمـــاد السيرة« 
الــفــضــيــحــة«  و»وردة   ،)1993( ــام  عــ ــادرة  الــــصــ
وقــد   .)1995( الـــجـــهـــات«  و»حــــــوذي   ،)1994(
تميّز شعره بنبرة غنائية تحمل وجــع الفرات 
وعتابا الصحراء وبلاغة الضّد، وحــاول ابتداع 
ألـــفـــاظٍ  تــخــصــه. وشــــارك بــأمــســيــات شــعــريــة في 

غــالــبــيــة الــمــحــافــظــات مـــع مــجــمــوعــة مـــن شــعــراء 
وشــــــــاعــــــــرات الـــــــفـــــــرات كــــالــــشــــاعــــر مــــحــــمــــد حــــــداد 
والــــشــــاعــــرة ســـمـــيـــرة بــــــــدران، كـــذلـــك مــــع زمـــائـــه 
من أعضاء اتحاد الكتاب في دير الزور ومنهم 
القاصين إبراهيم خريط ورشيد رويلي اللذين 
ســبــقــاه فـــي الـــرحـــيـــل نــتــيــجــة الـــحـــرب الــمــجــنــونــة 

التي تعصف بسورية ودير الزور خصوصاً.
ــــان آخــــر مـــا كــتــبــه قــصــيــدة بــعــنــوان »تــغــريــبــة  وكـ

الخاسر« جاء فيها:
 »لهكذا حزن، أسرجتني أمي

يا عكازَ وقتي الكفيف..
ويا مقاعدي على أرصفةِ التعبِ الطويل

هـا أنـا
أنا العاثرُ بجماجم اتزاني

الشاغرُ إلّا منكِ
ــــهـــــي الـــتـــي  أبــــحــــث عـــــن صـــــــــرّةٍ لـــمـــلـــمـــتِ فـــيـــهـــا أوجـ

انسربت
لملمتِ فيها براءتي

خسائري
أنا الذي قايض الطمأنينة بالهزائم«

صديقي الذي اغتالتك وحوش الظلام الفاشية 
داعش، بشير العاني الشاعر الفراتي المرهف، 

السلام لروحك..

»ذهنيات العوام« وثقافتهم 
ǧǧإعداد إيمان الأحمد

يــعــرف عــن الــعــوام عــمــومــاً أنــهــم الأقـــل حــظــاً في 
الــعــلــم مـــن الــطــبــقــات الأخـــــــرى، ومــــع ذلــــك يــذكــر 
الــتــاريــخ فــي صفحاته نــمــاذج عــديــدة عــن علماء 
وأدبـــاء وفنانين كــانــوا فــي الأصـــل مــزارعــيــن أو 
المعتزلة كانوا  رعـــاة أو حرفيين. فمثلًا أشــهــر 
ــنـــاعـــات أو الــمــشــتــغــلــيــن  ــــل الــــحــــرف والـــصـ مــــن أهـ

بالتجارة. 
ــعـــوام في  لا يــمــكــن إنـــكـــار حــقــيــقــة تــدنــي ثــقــافــة الـ
مجملها، بعد أن ضجت بالخرافات والشعوذات، 
المتأخرة. وقــد انطوت  العصور  فــي  خصوصاً 
ــيـــر مـــــن الــــمــــعــــتــــقــــدات الــــصــــوفــــيــــة مــــثــــاً عــلــى  ــثـ ــكـ الـ
ــانـــــت تـــعـــبـــيـــراً  ــ ــيــــة كـ ــافــ ــقــ مـــضـــامـــيـــن اجـــتـــمـــاعـــيـــة وثــ
ــأزم، اســتــعــصــت حــلــول  ــتــ عــــن طــبــيــعــة مــجــتــمــع مــ
مشكلاته، فذهبت إلى الاستعانة عليها بالصبر، 

أو طلب الخلاص في الآخرة!
ومــن المعروف أن ثقافة الــعــوام غالباً ما كانت 
»شفاهية« أو غير مكتوبة، ومــع ذلــك احتوت 
ــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــكــثــيــر مــــن الــمــعــلــومــات  الـــحَـــولـ
الــخــاصــة بــالــمــأكــل والــلــبــاس والــمــســكــن وطــرائــق 
الــتــفــكــيــر والــــعــــادات والــتــقــالــيــد.. إلــــخ. كــمــا كشف 
»الــطــب الــشــعــبــي« عــن إبـــداعـــات لــلــعــوام تــجــاوز 
الكثير منها طــور الــخــرافــة ومـــال إلــى التجريب 
واكــــــتــــــســــــاب الــــــخــــــبــــــرات فـــــــي عـــــــــاج الأمــــــــــــراض 
ــازال الــكــثــيــر مــنــهــا يــحــمــل عــنــاصــر  ــ ــــداوي، مــ ــتـ ــ والـ
استمراريته وصالحاً للتداول حتى عصرنا هذا. 
ــاً شعبياً عــرف بــاســم »أدب  وخــلــف الــعــوام أدبـ
الـــــزهـــــد والــــــرقــــــائــــــق«، عـــــبـــــروا فــــيــــه عـــــن مـــوقـــف 
الـــعـــامـــة إزاء الـــحـــكـــام الـــجـــائـــريـــن والـــمـــوســـريـــن. 
كــمــا أســهــمــوا فـــي مــجــال الأدب، نـــثـــراً وشـــعـــراً، 
ــانـــاة  ــــات« مــــثــــاً يـــعـــبـــر عـــــن مـــعـ ــامـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ فــــــــأدب »الـ
الـــمـــكـــدوديـــن والـــمـــتـــســـولـــيـــن وبــــــؤس الـــشـــرائـــح 
الاجتماعية المهمشة.  وينطوي على قدر من 
»الــنــقــد الاجـــتـــمـــاعـــي«  الـــــذي يــصــل أحـــيـــانـــاً الــى 
حد التحريض على الــثــورة للتخلص من تلك 
الأوضاع المزرية. ومن أشهرها مقامات »بديع 
الــزمــان الــهــمــدانــي« الـــذى كــان مــن الــمــكــدوديــن، 
وقــد راجـــت مقاماته بين جموعهم عــن طريق 
التداول الشفاهي. أما »الأمثال«، فكانت بمثابة 
نـــوع مــن الأدب الــفــلــســفــي الــــذي امــتــاز بــإيــجــاز 
ــنـــى وحــــســــن الـــتـــشـــبـــيـــه،  ــعـ ــمـ ــيـــق الـ ــقـ الــــلــــفــــظ وتـــحـ

وعــالــجــت الأمـــثـــال مــوضــوعــات حــيــاتــيــة وكــانــت 
تــفــصــح عـــن خـــبـــرات وتــــجــــارب جــــرى الــتــعــبــيــر 
عـــنـــهـــا بـــطـــريـــقـــة ســــاخــــرة مــــن الــــحــــكــــام، وتــظــهــر 
فــقــدان الثقة فــي شخوصهم. كما انــطــوت على 
الكثير من الفضائل، كالتحلي بالقناعة والتراحم 
والتكافل، بما يساير طبيعة مجتمعات غصت 
بـــالـــظـــلـــم الاجــــتــــمــــاعــــي والاغـــــــتـــــــراب الـــســـيـــاســـي. 
وحــــوت أغــلــب هـــذه الأمـــثـــال الــمــتــداولــة شــفــاهــاً 
ألــفــاظــاً مــن الــعــربــيــة الــفــصــحــى جـــرى تحريفها،  

وكانت تحمل ألفاظاً من لغات قديمة. 
أمـــا فــي الــشــعــر، فــقــد أبــــدع الـــعـــوام والمهمشون 
نـــوعـــاً مـــن الــنــظــم تـــجـــاوز الــشــعــر الــتــقــلــيــدي في 
مــوضــوعــاتــه وطــرائــقــه ولــغــتــه ومـــقـــاصـــده. ومــن 
ــذا الــــنــــوع مــــن الـــشـــعـــر الــشــعــبــي  ــ أبـــــــرز مــــا فــــي هــ
فــــن »الــــمــــوالــــيــــا« الــــــذي اســـتـــحـــدثـــه عـــامـــة بـــغـــداد. 
كــمــا أبــــدع الـــعـــوام فــي الأنـــدلـــس فــن »الأزجـــــال« 
الذى ندد بالسلاطين، في مقابل »الموشحات« 
التي عبرت عن شرائح الطبقة الأرستقراطية. 
لذلك كانت الأزجــال تلقى بالعامية، بينما كانت 
الفصحى لغة الموشحات، وتميل الأزجـــال إلى 
الزهد والسخرية والفكاهة والظرف وقد انتقل 

هــــذا الـــفـــن الــــى مـــصـــر، حــيــث وضــــع »ابـــــن ســنــاء 
الـــمـــلـــك« قـــــواعـــــده، ثــــم انـــتـــشـــر كـــذلـــك بـــيـــن عــــوام 

العراق. 
يكشف هــذا النتاج الأدبــي والثقافي عن هموم 
الــطــبــقــات الــكــادحــة وطــمــوحــاتــهــا فـــي الــخــاص، 
كما يكشف عن حقيقة عجز القوى الاجتماعية 
الـــمـــهـــمـــشـــة فــــي إحــــــــداث الانـــــقـــــاب الـــــثـــــوري فــي 
واقــعــهــا، خــصــوصــاً بــعــدمــا آلـــت إلــيــه الانــتــفــاضــات 
والثورات الاجتماعية من فشل وإخفاق، برغم 
كثرتها وتــعــددهــا. مما جعل أدب الــعــوام يتسم 
عموماً بالخنوع وقبول الأمر الواقع والتسلح 
بالصبر، ومهادنة السلطة. رغــم أنــه كشف عن 
ــــوال الاقـــتـــصـــاديـــة، وطــبــيــعــة  ــ ــــردي الأحـ حــقــيــقــة تـ

علاقات الإنتاج الإقطاعية والعبودية. 
الــمــجــال الاجتماعي،  أضـــاء الأدب الشعبي، فــي 
ما أهملته المصادر التاريخية والأدب الرسمي 
حــــول إشــكــالــيــة »الـــبـــنـــاء الــطــبــقــي« وأثـــبـــت دون 
شك وجــود طبقة واسعة وعريضة من العوام 
الــمــســتــضــعــفــيــن والأرقـــــــــاء، فـــي مـــواجـــهـــة »طــبــقــة 
أرســـــتـــــقـــــراطـــــيـــــة« عــــاتــــيــــة ومــــــتــــــجــــــذرة، وأخــــــــرى 
العليا، كما  ارتــبــطــت بالطبقة  »وســطــى« هزيلة 

كشف هذا الأدب الشعبي عن تكريس »الوضع 
القائم«. 

كما أبدع العوام، في مجال الفنون، أعمالًا فنية 
صــــــادرة عـــن »الــــوجــــدان الــجــمــعــي« فـــي صـــورة 
»تــمــثــيــل« مــرتــجــل قـــام بــه الــمــحــاكــون الهزليون 
الــذيــن عــرفــوا بــاســم »أصـــحـــاب الــســمــاجــة« وهــم 
ــلـــى الـــحـــركـــات  ــتـــمـــدون فــــي »تـــمـــثـــيـــلـــيـــاتـــهـــم« عـ يـــعـ
الــغــريــبــة، وقـــص »الـــحـــكـــاوي« الــهــزلــيــة بــصــورة 
ــــات والأخـــــــاقـــــــيـــــــات الـــبـــشـــريـــة  ــفـ ــ ــــصـ تــــعــــبــــر عــــــن الـ
المتنوعة، مستعينين في ذلك ببعض الأدوات 
البدائية التي تساعد على تجسيد العمل الفني 
كما كان هؤلاء »المحاكون« يقدمون نوعاً من 
الــمــســرح الــبــدائــي الــــذي يــصــور بــعــض الــوقــائــع 
الــعــســكــريــة أو الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة والــبــشــريــة. 
كــمــا جـــرى اســتــخــدام »الـــدمـــى الــمــتــحــركــة« التي 
تحكى عن نماذج اجتماعية واقعية، عرفت لذلك 
باسم »خيال الظل« التي يعتبرها بعض النقاد 
إرهـــاصـــاً لــفــن الــمــســرح. تــلــك صـــورة مجملة عن 
»ذهنيات العوام« المعبرة عن ثقافتهم التي لا 
تخلو من إبداع، بما ينفي الاتهام الشائع بجدب 

ثقافة العوام والمهمشين.

رغم ما تميز به 
التاريخ الإسلامي  من 

تنوع المعلومات 
وكثرتها واختلافها، 

إلا أنه ما يزال هناك 
الكثير فيه مما يلفه 
الغموض وما يتطلب 

إعادة دراسته 
وبحثه، وخاصة 

ما يتعلق بصنّاعه 
الحقيقين.   

أضاء الأدب 
الشعبي 

في المجال 
الاجتماعي ما 

أهملته المصادر 
التاريخية والأدب 

الرسمي حول 
إشكالية »البناء 

الطبقي«

»ياأماني، ما يخفف عني أني استطعت أن أحفر لكِ قبراً وأن أهيل 
التراب على جسدك الجميل، بلى، هذا ما يخفف عني الآن وأنا أراقب 

الأجساد المعلقات على الأعواد بانتظار شفاعة الأمهات كيما 
تترجّل، هذا إن بقيت للأمهات هذه الأيام شفاعة لدى أمراء الحرب، 

وبالذعر البشري الذي تستطيعه روحي أفكر بالجثث المرمية في 
المدن والمزارع والبلدات، جثث برؤوس وبلا رؤوس،  من سيأبه بها 
أكثر من القطط والكلاب الشاردة، والحقَّ أقول لكم، لا حقّ لحيّ إن 

ضاعت في الأرض حقوق الأموات«
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/03/11( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

الفن الجداري.. معرفة وموقف! 

ǧǧآلان داود

ــــان  ــنـ ــ ــفـ ــ ــذا وصــــــــــف خـــــوســـــيـــــه أوروســــــــــكــــــــــو الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ هـ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــــمــــكــــســــيــــكــــي، الـــــفـــــن الــــــــجــــــــداري فــي 
الــفــن المكسيكي  المكسيك، وهــو يعد مــن رواد 
الـــحـــديـــث، زاول الـــتـــصـــويـــر الـــزيـــتـــي والــــجــــداري 
ــفــــر، وأســــهــــم مــــع دافــــيــــد ألــــفــــارو  ــائــــي والــــحــ ــمــ والــ
سيكيروس  ودييغو ريفيرا  في وضع أسس 
مدرسة فنية مكسيكية لها طابع تقدمي ارتبطت 
بــالأفــكــار الاشــتــراكــيــة، ولــهــا مــواقــفــهــا الــواضــحــة 
مــن عــاقــة الــفــن بــالــمــجــتــمــع، إذ جــعــلــت الــفــن في 
خـــدمـــة الـــنـــضـــال الــســيــاســي لــلــشــعــب الــمــكــســيــكــي، 
واســــتــــوحــــت الــــحــــضــــارة الـــمـــكـــســـيـــكـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، 
ــــطـــــرح  ــــاطـــــب الــــــــنــــــــاس، ويـ ــــخـ ودعـــــــــــت إلـــــــــى فـــــــن يـ
الــمــفــهــومــات الفنية التقليدية  قــضــايــاهــم، وبــدلــت 
التي كانت ســائــدة، واستخدمت الفن الجداري 
بــدلًا مــن اللوحة الزيتية لتحقيق ذلــك، وقدمت 
التقنيات الفنية الملائمة للفن الجداري، وملأت 
النضالية  باللوحات  العامة  والأمــاكــن  الساحات 

التي تتمتع بالروح المكسيكية الخالصة.

بعيداً عن التقليد!
ــمــــرون الإســـــــبـــــــان أراضــــــــي  ــعــ ــتــ ــمــــســ عــــنــــدمــــا غــــــــزا الــ
الطبيعة فيها  أذهلهم جمال  المكسيك عــام 1519 
ومـــنـــجـــزات أهــلــهــا فـــي الــــزراعــــة ومـــدنـــهـــا الــكــبــيــرة 
التي شيدها بشر  ومعابدها والأبنية والجسور 
لم تكن لهم معرفة بالأدوات الحديدية ولا بعجلة 
صناعة الــخــزف ولــم يــشــاهــدوا مــن قبل الأسلحة 
النارية.. الخ. وقام الإسبان بتدمير مدن الهنود 
تدميراً وحشياً فهدموا وأحرقوا المعابد والقصور 
وحطموا التماثيل الحجرية والخزفية ونقلوا إلى 
أوربـــة الأدوات والأشــيــاء المصنوعة مــن الذهب 
والأحجار الكريمة. قامت في المكسيك الثورات، 
ــاء أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة ونـــاضـــل  كـــمـــا فــــي بــقــيــة أنــــحــ
شــعــبــهــا ضـــد الــســيــطــرة الأجــنــبــيــة الــتــي لـــم تتمكن 
مـــن الــقــضــاء عــلــى الإنــــجــــازات الـــرائـــعـــة لــلــحــضــارة 
البشرية هناك، فإبداع الرسامين الهنود قد أوجد 
عــلــى مــــدى آلاف الــســنــيــن الــكــثــيــر مـــن الـــمـــدارس 
والأســـالـــيـــب الــفــنــيــة. وعـــانـــت مـــراحـــل عـــديـــدة من 
النشوء والازدهــــار والانــحــطــاط وخلفت نماذج 
رائعة من أعمال العمارة والتشكيل والسيراميك.. 
الــخ، وبالاعتماد على هــذه الحضارة بالذات قام 

فن الجداريات المكسيكي. 
ــــن الـــــجـــــداريـــــات الـــمـــكـــســـيـــكـــي هــو  ــا يـــمـــيـــز فـ ــ إن مـ
القديم، وموضوعاته  المكسيكي  بالفن  ارتباطه 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــعــكــس الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــال الــمــجــتــمــع وتـــاريـــخـــه وآفــــاق  بــيــن الـــنـــاس وحـ
تطوره. ولعل أهم سماته كونه لا يمثل تقليداً 
لـــلـــمـــدارس الأوربــــيــــة ومــنــابــعــه وطــنــيــة خــالــصــة. 
وكان رساموه متأثرين بالأفكار التقدمية التي 

اجتاحت العالم آنذاك.

»بوسادا«.. الموهبة الشعبية
ــام ديــيــغــو ريـــفـــيـــرا بـــرســـم أول  ــام 1921 قــ فـــي عــ
جدارية في المكسيك بعنوان »الكون« وأعقبتها 
ــلـــوحـــات  عــــشــــرات ومــــئــــات الـــمـــجـــمـــوعـــات مــــن الـ
الجدارية التي تزين الأبنية في كثير من المدن 

المكسيكية. 
الــــفــــنــــون  ودرس   1886 عــــــــام  ريـــــفـــــيـــــرا  ولــــــــد 
التشكيلية في أكاديمية سان كارلوس، سافر 
إلى فرنسا للدراسة وزار إسبانيا وبريطانيا 
وبلجيكا وهولندا والاتّحاد السوفياتي وقام 
ــة فـــن الـــجـــداريـــات  بــجــولــة فـــي إيــطــالــيــا لــــدراســ
لفترة عصر النهضة، ثم قام بجولة في أنحاء 
والفلكلور  الشعبية  الحياة  لــدراســة  المكسيك 
وفن الهنود، ونفذ أول لوحة جدارية بعنوان 
الــكــون عــام 1921، احــتــكّ بفنّانين كــبــار أمثال 
ــة  ــيّ بــيــكــاسّــو وســــيــــزام، فــتــبــنّــى مـــدارســـهـــم الــفــنّ
ليستقلّ بعدها ويؤسّس فناً مكسيكياً خاصاً. 
كــــان أحــــد الــرســامــيــن الــشــبــاب الـــذيـــن أثــــر بهم 
فنان غرافيك شعبي لم تعترف به الأوســاط  
الأكــاديــمــيــة حينها، لكنه حظي بشهرة  الفنية 
عـــريـــضـــة فــــي الأوســــــــــاط الـــشـــعـــبـــيـــة مــــن خـــال 
رســــومــــه الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة الـــتـــي يـــبـــدو أبــطــالــهــا 
بهيئة هياكل عظمية ترتدي ملابس الفلاحين 

والجنود.. 
وكــــان هـــذا الــفــنــان الــــذي لـــم يــتــعــلــم الـــرســـم في 
الــجــامــعــات واســمــه بــوســادا يعمل فــي مطبعة 
ــا مـــــن كــــتــــب الــــصــــلــــوات  ــهــ ــنــــشــــوراتــ فــــيــــزيــــن، ومــ
الأطــفــال وغيرها. عاش  والتراتيل وحكايات 
ريفيرا في الحي نفسه وطفق يرتاد المطبعة، 
وكتب عنها ريفيرا في وقت لاحق متحدثاً عن 
بـــوســـادا: »لــقــد كــشــف أمــامــي الــجــمــال الأصــيــل 
للشعب المكسيكي وجمال نضاله وطموحاته 
ــا  ــا أعــــطــــانــــي أســــمــــى درس فــــي الـــــفـــــن«. أمـ ــمـ كـ
أوروســكــو فقد كــان يرتاد مدرسة إلــى جانب 
الــمــطــبــعــة، وكــتــب عــنــه: » كــــان بـــوســـادا يعمل 

عــلــى مـــرأى مــن الـــنـــاس، وغــالــبــاً مــا كــنــت أقــف 
طويلًا كالمسحور أمام النافذة وأراقب عمله.. 
وتلقيت منه أول الـــدروس«، وقــد تأثر هذان 
الفنانان بشدة بأعمال هذه الموهبة الشعبية.

»مجتمع جديد.. فن جديد«
ــــذاك يــبــحــثــون  ــ ــــان الــمــثــقــفــون الــمــكــســيــكــيــون آنـ كـ
عن هويتهم الوطنية لإدراكهم أن ثقافة الغزاة 
الإســبــان لا تعبر حــقــاً عــن أمــانــي وهــمــوم عامة 
الــشــعــب فــتــوجــهــوا إلـــى الــفــلــكــلــور الــشــعــبــي وإلــى 
الأثـــار القديمة لشعبهم وقــد ذهــلــوا هــم أنفسهم 
لــنــتــائــج أبــحــاثــهــم فـــي هـــذا الــمــضــمــار! واكــتــشــفــوا 
أهمية وروعـــة حــضــارة أجــدادهــم وبـــدأت حملة 
واسعة لإحياء التراث القديم واعتماده كأساس 
لــلــبــنــاء عليها وبــلــغــت الــحــمــلــة أوجــهــا بــيــن عامي 
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ولــكــن دراســــة بــعــض الفنانين فــي أوربــــا تركت 
بــصــمــتــهــا عـــلـــى هـــــذا الـــفـــن فـــقـــد أخـــــــذوا عــــن الــفــن 
يفتقدها  التي  العناصر  تللك  المتطور  الأوربـــي 
الفن المكسيكي القديم، فالمعروف أن الرسوم 
الـــجـــداريـــة نـــشـــأت كــتــقــلــيــد لـــجـــداريـــات الــكــنــائــس 
ــعــــد مـــجـــيء  ــــرت لأول مـــــــرة بــ ــهــ ــ الأوربــــــــيــــــــة، وظــ
الإســـــــبـــــــان إلــــــــى الــــــبــــــاد ونــــــشــــــوء فــــــن الــــعــــمــــارة 
المكسيكي الـــذي مـــزج بــيــن الــعــمــارة الإســبــانــيــة 
والعمارة المكسيكية القديمة، فمثلًا حظي ريفيرا 
بشهرة واسعة في البداية كفنان تكعيبي! إلا أنه 
نكص عن هذا الاتجاه بعد فترة، بعد أن التقى 
سيكيروس فــي بــاريــس واتــفــق معه فــي الــرأي 
حــــول مــســتــقــبــل الــفــن الــمــكــســيــكــي وأكــــد ريــفــيــرا: 
الــجــديــد هــو المجتمع  »إنــنــي أرى أن المجتمع 
ــا.. إن  ــهــ الــــذي ســتــزول فــيــه الــبــرجــوازيــة وأذواقــ
مجتمع المستقبل هو مجتمع الجماهير.. والفن 
الجديد لن يكون متحفاً للصور والآثار بل تلك 
الأبنية الــتــي يــرتــادهــا الــنــاس يــومــيــاً.. ومــن هنا 

خلصت إلى فكرة الرسم الجداري«.

»فن العامل الضحية«
ــد مــــــن أهــــم  ــعــ ــيــــروس الـــــــــذي يــ ــكــ ــيــ أمــــــــا دافــــــيــــــد ســ
المكسيك  أنجبتهم  الــذيــن  التشكيليين  الفنانين 
بــشــكــل خــــاص وأمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة بــشــكــل عـــام، 
والــــذي أدرك مــنــذ صــغــره أهــمــيــة الــفــن والــــدور 
ــــذي يــمــكــن أن يــلــعــبــه في  الأســـاســـي والـــفـــاعـــل الـ
لناحية  كلها،  التاريخية، والاجتماعية  المراحل 
الارتـــــقـــــاء بـــالإنـــســـان وأحـــاســـيـــســـه، ومــفــاهــيــمــه، 
وقـــدرتـــه عــلــى الـــتـــحـــاور والانـــتـــمـــاء لــلــحــضــارات 
الإنسانية، فيؤكد »أننا لا نريد حبس أعمالنا 
فــي الــمــتــاحــف، حــيــث لا يمكن أن يــشــاهــدهــا إلا 
مــن لــديــه الــوقــت لــذلــك، وهـــذا لــيــس حـــال الــذيــن 
يــــعــــمــــلــــون، وبــــمــــا أن الــــشــــعــــب غــــيــــر قــــــــادر عــلــى 
ــيـــجـــب عــلــيــنــا  زيــــــــــارة الــــمــــتــــاحــــف والـــــمـــــعـــــارض فـ
عرض أعمالنا في الشوارع وفي الأماكن التي 
ل أمــاكــن تجمعاتهم  لــنــحــوِّ الــعــمــال.  يتجمع فيها 
إلى متاحف، ولنغط جــدران المنازل والمباني 
الــعــامــة والــقــصــور الــنــقــابــيــة والأمـــاكـــن كلها التي 

يتواجد فيها الناس بالرسوم الفنية«.
وفي برشلونة، خلال جنازة سياسي مكسيكي 
اغــتــالــتــه الــشــرطــة الإســبــانــيــة، ألــقــى سيكيروس 
خـــطـــابـــاً كــــان مـــن الـــشـــدة لـــدرجـــة أن الــســلــطــات 
الإســـبـــانـــيـــة أبـــعـــدتـــه مـــن أراضـــيـــهـــا، وبـــعـــد عـــودة 
ســيــكــيــروس إلـــى بـــاده طـــرح الـــســـؤال الــتــالــي: 
»كـــيـــف يــمــكــن أن نــنــجــز فـــنـــاً نــصــبــيــاً وبــطــولــيــاً، 
فــنــاً جــمــاهــيــريــاً؟ قــلــنــا لأنــفــســنــا: فــن جــمــاهــيــري، 
ــــد تــلــمــس الــفــنــان  ــذا يــعــنــي فــــن جـــــــــداري«، وقـ ــ هـ
فــي جــداريــتــه الثانية الــطــريــق الــتــي ستستغرق 
حياته، إننا نقصد »فن العامل الضحية« والذي 
أنجزه بتقنية الفريسك القديمة، وقــد أبــرز في 
هذا العمل جزءاً يمثل مجموعة عمال يحيطون 
بتابوت رفيقهم القتيل، إنهم صامتون، لكنه ذلك 
الصمت الــمــلــيء بــالــصــراخ بـــالإدانـــة، والتصميم 
على الانــتــقــام، وجـــاء هــذا العمل تــأكــيــداً للطاقة 

الإبداعية التي سبق لها أن وعدت بالكثير.

»إن ما يميز الرسامين الجداريين المكسيكيين عن غيرهم هي 
قدرتهم على التفكير النظري، إذ كانوا نظراً لما حَبَتهم به الطبيعة 

من تأهيل وقدرات قد استوعبوا مشاكل زمانهم وأدركوا الطريق 
الواجب عليه سلوكه. كما وعرفوا حق المعرفة الوضع التاريخي الذي 

عايشوه وموقف فنهم من الواقع الراهن«

ǩǩخوسيه أوروسكو

كان المثقفون 
المكسيكيون 
آنذاك يبحثون 
عن هويتهم 

الوطنية 
لإدراكهم أن 
ثقافة الغزاة 

الإسبان لا تعبر 
حقاً عن أماني 

وهموم عامة 
الشعب
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موت بألوان الطيف..
برعاية هوليوود!

ǧǧعماد شربل

المرافقة لأفــام داعــش،  الماكينة  فــإنّ  بالمقابل 
ــام الأولـــــــــــي الـــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه  ــ ــ ــهـ ــ ــ تــــســــتــــخــــدم الإيـ
الــســيــنــمــا عــمــومــاً بــغــرض خــلــق واقــــع افــتــراضــي 
أمام المتابعين يسحبهم من عالمهم ليضعهم في 
عالم آخر يقودهم فيه خيالهم الذي يلونه صناع 
الفيلم ويوجهونه بمادتهم السينمائية المقدمة، 
ولكنها لا تكتفي بهذا القدر بل تذهب نحو كسر 
ــــرار أنّ مــا تــقــدمّــه ليس  الإيــهــام بالتأكيد والإصـ
فــيــلــمــاً ولــيــس إيــهــامــاً بــل هــو واقــــع، وفـــوق ذلــك 
ــالــــذات كــمــشــاهــد، هـــو واقـــع  فـــإنّـــه واقـــعـــك أنــــت بــ

يترصدك ويستهدفك..
ولــــكــــنّ عــمــلــيــة »الـــمـــتـــاجـــرة بـــالـــعـــنـــف« ســيــنــمــائــيــاً 
ــاً، بــــدأت تــدخــل مــرحــلــة أفــولــهــا الــنــهــائــي  ــيـ وواقـــعـ

بالمعنى التاريخي..

أزمة هوليوود   
أشــــارت إحـــصـــاءات قدمتها الــحــكــومــة الأمريكية 
أن ما تقدمه »المنتجات الإبداعية« التي تشمل 
ــفـــزيـــون والـــمـــنـــتـــجـــات الإعـــانـــيـــة  ــلـ ــتـ الــســيــنــمــا والـ
والترفيهية الملحقة بــذلــك، قــد بلغ حــوالــي 916 
ــعـــام 2011، وهــــو مـــا يظهر  الـ مــلــيــار دولار فـــي 
مــــدى تــأثــيــر هــــذه الـــصـــنـــاعـــات وبــيــنــهــا »صــنــاعــة 

السينما« على الاقتصاد الأمريكي.
يــصــنــف هــــذا الـــنـــوع مـــن »الــمــنــتــجــات« عــلــى أنــه 
»الــصــادرات الأكــثــر رواجـــاً« للولايات المتحدة 
ــابـــعـــت  ــــصـــــوص، وتـ ــــخـ ــلــــى وجـــــــه الـ الأمــــريــــكــــيــــة عــ
الدراسة التي قدمتها وزارة الخزينة الأمريكية 
متحدثةً عــن تأثير ســنــوات الأزمـــة الاقتصادية 
الأخـــيـــرة عــلــى حــجــم تــلــك »الـــــصـــــادرات« وعــلــى 
مردودها العام بالنسبة لمجموع الناتج القومي 
الإجمالي، وهــذا ما اتفق عليه الكثير من رواد 
»ســوق الأفــام الأمريكية« الــذي عقد في العام 
2009، وهو تجمع حواري سنوي يضم الكثير 
مــــن مــنــتــجــي الأفــــــــام الـــهـــولـــيـــوديـــة، حــيــنــهــا بـــدأ 
الجميع بالتحدث عن علاقة التراجع الاقتصادي 
الذي بدأت ملامحه بالظهور على تلك الصناعة، 
وكانت قد شهدت بعض الانتعاش حتى العام 
2008، كما بـــدأت الــدعــوات إلــى تبني »الأفـــام 
الــرابــحــة« التي لــن تضع مصنعيها تحت رحمة 
شبح الإفلاس، ولعل إعلاناً من هذا النوع يبدو 
نوعية  بذاته لاستيعاب  كافياً  تفسيراً  لكثيرين 
الأفلام التي اتجهت هوليوود إلى التركيز على 
إنتاجها خلال العقد الأخير، ولكن من يضع في 
حــســابــه أهــمــيــة هــولــيــوود الــســيــاســيــة- الدعائية 
العامة بالمقارنة مع أهميتها الربحية المباشرة، 
لــن يــفــوتــه أنّ مــســألــة »الــربــحــيــة« فــي حــســابــات 

هــولــيــوود، هــي مــســألــة أكــثــر تــعــقــيــداً بكثير مما 
يمكن التقاطه بدراسات »الجدوى الاقتصادية« 

التقليدية..

علاقة قديمة
لم تكن العلاقة بين السينما الأمريكية والأزمات 
الاقتصادية بسيطة في أي يوم من أيامها، وهذا 
ما لم يخف عن أعين النقاد، فقد شهدت صناعة 
الكوميديا  السينما الأمريكية ميلًا واضــحــاً نحو 
فــي ثلاثينات الــقــرن الماضي بالتزامن مــع أزمــة 
ــهـــت نــحــو  ــا اتـــجـ ــ ــــان مـ ــــرعـ ــــام 1929، لـــكـــنـــهـــا سـ ــعـ ــ الـ
الأفلام الكئيبة والجدية خلال الثلاثينات بعد أن 
أصبحت تلك الأزمــة عصية عن التجاهل، لتظهر 
أفلام »دراكولا« و »فرانكشتاين« و»المومياء« 
وأمــثــالــهــا مــن المشاهد الــســوداويــة، ومــع الأزمــة 
ــابـــت الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة في  الـــراهـــنـــة الـــتـــي أصـ
الآونــة الأخــيــرة ومــا تــزال مستمرة في التعمق، 
بـــــدأت آثـــــار كـــبـــرى تــظــهــر عــلــى شــكــل ومــضــمــون 
الصناعة السينمائية لهوليوود، إذ أصبح لأفلام 
الحركة والتشويق نصيب الأســد من الروزنامة 
ــا أخــــــذ تــدخــل  ــيــــة، كـــمـ ــكــ ــنـــويـــة لــــأفــــام الأمــــريــ الـــسـ
الــمــؤســســات الأمــنــيــة الأمــريــكــيــة فــي جــوانــب تلك 
الصناعة كلها، الموجود أساساً، يــزداد ويتعمق 
بما يشير إلــى حالة »انــضــبــاط عسكري« ضمن 

خط عام واحد تفرضه الأزمة المتعمقة.
ــيــــاق، فـــقـــد حـــمـــل الــــعــــام 2007 فــضــيــحــة  فــــي الــــســ
ــــارات الـــمـــركـــزيـــة  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ كـــشـــفـــت دور وكـــــالـــــة الاسـ
الأمريكية وارتباطها الشديد بهوليود، حيث قام 
أحـــد الصحفيين بنشر مــا قــالــه الــرئــيــس السابق 
لمجلس التعاون الأعلى في وكالة الاستخبارات 
الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة »بـــول كــولــبــاو« فــي خطاب 
ألــقــاه فــي جــامــعــة فرجينيا، تــحــدث فــيــه بإسهاب 
عــــن الـــعـــاقـــة بـــيـــن هـــولـــيـــوود والــــوكــــالــــة، وكـــانـــت 

ــيـــل تــصــويــر  ــفـــاصـ الـــصـــاعـــقـــة فـــــي حـــديـــثـــه حــــــول تـ
الفيلم The Recruit من بطولة الممثل الشهير 
»آلباتشينو« والـــذي يتحدث عــن طريقة تجنيد 
ــــر أن وكــالــة  عـــمـــاء أمــريــكــيــيــن فـــي الـــوكـــالـــة، وذكـ
الاستخبارات المركزية قد وظفت أحــد عملائها 
فـــي مـــوقـــع الــتــصــويــر تــحــت مــســمــى »مــســتــشــار« 
ــنــــاع الـــفـــيـــلـــم عــــن الــحــقــيــقــة  ــلـــيـــل« صــ ـــ»تـــضـ وذلـــــــك لـ
المتعلقة بتفاصيل عمليات تجنيد العملاء الجدد 
ــارع بــــإصــــدار بــيــان  ــ ــالـــة، لــكــن »بــــــول« سـ فـــي الـــوكـ
عاجل ينفي فيه أقواله جميعها جملة وتفصيلًا، 

وبالأخص كلمة »تضليل«!

»عنف« للأزمة الجديدة
بــالــتــزامــن مـــع »الانـــطـــاقـــة الــحــربــجــيــة« الــجــديــدة 
ــتــــي بــــدأتــــهــــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــطـــالـــع هـــذه  الــ
الألفية، كــان لابــد من استثمار هوليوود ومدى 
تــــأثــــيــــرهــــا عــــلــــى عـــــقـــــول وقــــــلــــــوب الــــمــــايــــيــــن مــن 
مــتــابــعــيــهــا، فــقــد شــهــد الــعــقــد الأخـــيـــر ظــهــور أفـــام  
 Black Hawk Dawn, Zero Dark Thirty
ــــي تـــجـــعـــل مـــــن الـــــحـــــروب الأمـــريـــكـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــ Argo ,الـ
وراء الــبــحــار، و»تــصــديــر الــديــمــقــراطــيــة« حدثها 
الأســــاســــي. حــيــث لـــم تــشــهــد الــســيــنــمــا الأمــريــكــيــة 
هـــــذا الــــعــــدد مــــن الأفــــــــام »الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة« فــي 
مــثــل هـــذا الــوقــت الــقــصــيــر مــنــذ انــطــاقــة مــثــل هــذا 
الــنــوع مــن الأفـــام أيــام الــحــرب العالمية الأولــى، 
حيث حصد Argo الـــذي يتحدث عــن »أمــجــاد« 
الاستخبارات الأمريكية في إيران جائزة أفضل 
فيلم وأفــضــل مــخــرج فــي الــعــام 2014، فــي وقــت 
عــانــت فــيــه الــعــاقــات الإيــرانــيــة الأمــيــركــيــة الكثير 
مـــن الـــمـــد والــــجــــزر الـــمـــتـــواصـــل، تـــحـــدث الــمــخــرج 
»بن أفليك« بمديح كبير وثناء غير مسبوق عن 
وكالة الاستخبارات الأمريكية، لم يخف الرجل 
حقيقة خضوعه للعديد من التدريبات الميدانية 

وتواصله الدائم مع بعض مسؤولي تلك الوكالة 
الممثلة  كما حصلت  الفيلم،  لـ»مصداقية«  خــدمــة 
»جــيــســيــكــا جــاســتــيــن« عــلــى جــائــزة أفــضــل ممثلة 
فــي دورهــــا فــي فــيــلــم Zero dark Thirty،هــــــذا 
الفيلم الذي يشرعن التعذيب الوحشي المرتبط 
بسمعة الاستخبارات الأمريكية ويجيز الانتقام 

من »أعداء الأمة«!
السينمائيين والمهتمين  النقاد  للكثير من  يحلو 
بـــالـــشـــأن الــفــنــي الــتــقــلــيــل مـــن تــأثــيــر هــــذه الــعــاقــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــيـــن هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة وجـــــذورهـــــا فــي 
ــــاد والــــســــيــــاســــة، لـــكـــنـــهـــا الــــيــــوم  ــتـــــصـ ــ مـــــجـــــالات الاقـ
أصـــبـــحـــت ظــــاهــــرة بـــشـــكـــل فــــاقــــع عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
جميعها، ولم تعد السينما الأمريكية اليوم قادرة 
عــلــى تــقــديــم أي جـــديـــد ســــوى دفـــعـــة جـــديـــدة من 
أفـــام »الأبــطــال الــخــارقــيــن« و»حــــروب التحرير 
والــديــمــقــراطــيــة« يــضــاف إلــيــهــا بــعــض الــكــومــيــديــا 
ــتـــبـــاس مـــكـــرر لـــــروايـــــات الأطـــفـــال  الــخــفــيــفــة أو اقـ

وقصص الخيال العلمي..

إفلاس في الأفق!
إنّ إفلاس هوليوود بشكلها الحالي وبالمضامين 
بــاتــت عــلــى رأس منتجاتها، يلوح  الــتــي  العنيفة 
فـــــي الأفـــــــــق واضــــــحــــــاً وقـــــريـــــبـــــاً، ولا يــــرتــــكــــز هــــذا 
الإفــاس إلى الجانب المالي من عملية الصناعة 
الـــهـــولـــيـــووديـــة فــــقــــط، بــــل قـــبـــل ذلـــــك إلـــــى تــهــافــت 
»النموذج الأمريكي« بجانبيه الأساسيين »الحلم 
الداخل،  الأمريكي« كصورة مقدمة للخارج عن 
ــالـــم- ــارات« كــــصــــورة عــــن الـــعـ ــ ــــضـ ــــحـ و»صــــــــــراع الـ

الصورة  للناس جميعهم بوصفها  مقدمة  الغابة 
العيش فــي ظلالها وفي  التي ينبغي  الصحيحة 
»أتــون حروبها«، وهو ما يخالف الاتجاه العام 
الــــذي ســتــضــطــر الــبــشــريــة إلـــى الانــعــطــاف نــحــوه 

حفظاً للنوع البشري واستمراره!

يبلغ العنف الذي تقدمه أفلام من نمط »SAW« حداً يفوق برعبه أفلام داعش نفسها إذا تم النظر إلى كلا »الإنتاجين« على أنه »إنتاج سينمائي«.. ما 
يجعل من داعش أكثر إرعاباً هو عملية »كسر الإيهام« الذي تمارسه الماكينة الإعلامية المرافقة لداعش..

 فإذا كانت ماكينة هوليوود التقليدية تجعل من بضاعة أفلام 
الرعب، »بضاعة مسلية« بجانب ما منها، هو الجانب المتعلق بأنّ 

الرعب المقدم محدود بالشاشة، وأن نتائجه أمام الشاشة هي إثارة 
القلوب الضعيفة والتحدي الضمني الساخر الذي يجري تحريضه بين 

المتابعين بحيث يبدو حضور فيلم رعب مغامرة يمكن لمجموعة 
من الأصدقاء خوضها بسلامة والخروج منها بتعليقات ساخرة على 

بعضهم بعضاً..

لم تكن العلاقة 
بين السينما 

الأمريكية 
والأزمات 

الاقتصادية 
بسيطة في أي 
يوم من أيامها 

وهذا ما لم يخف 
عن أعين النقاد


